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5 طبيعة الرفض

الفصل الأول

طبيعة الرفض
عانى معظمنـا مـن مشـاعر الرفـض في مرحلـة مـا مـن 
مراحـل العمـر، لكن الكثيريـن منا لم يدركـوا طبيعة هذه 
المشكلة أو يفهمـوا آثارهـا. قـد يأخـذ الإحسـاس بالرفض 
شـكلًا هامشـياً في حياتـك، وقـد يكـون مدمـراً جـداً، 

فيمـس حياتـك بمجملهـا، ويؤثـر في علاقاتـك جميعهـا.

وإليك بعض الأمثلة: 

لــم يتــم اختيــارك في منتخــب المدرســة الريــاضي, أهملــك 
أحــد أصدقائــك الأعــزاء، أو ربمــا إحــدى صديقاتــك، 
ــة  ــن دراس ــن م ــم تتمك ــك, ل ــببٍ لذل ــداء س ــن دون إب م
ــا  ــك ب ــن عمل ــت م قل

ُ
ــد, أ ــي الذي تري ــص الجام التخص

ــن  ــوأ م ــا الأس ــك!« أم ــن خدمات ــتغنوا ع ــد »اس ــبب، لق س
ــداً  ــعر أب ــم تش ــك ل ــن أن ــئ م ــم الناش ــو الأل ــه، فه ــذا كل ه
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ــك، أو  ــب ب ــك لا ترغــ ــأن أم ــعرت ب ــك، أو ش ــة أبي بمحب
ــاق. ــك إلى الط ــى زواج انت

ــة في  ــاً دائم ــرك جروح ــا، ت ــارب وغيره ــذه التج ــل ه مث
حياتــك، ســواء أدركــتَ ذلــك أو لــم تدركــه. إلا أنــي أحمــل 
ــاراً ســارة! يســتطيع اللَّـــه أن يحــررك مــن جــروح  ــك أخب ل
ــه  ــول نفســك، وعلى إظهــار محبت الرفــض، وأن يعُِينــك على قب
ــول  ــن قب ــن م ــل أن تتمك ــن، وقب ــاً. لك ــن أيض للآخري
ــك أن تتعــرف على طبيعــة مشــلتك. ــه، علي مســاعدة اللَّـ

لا  الآخريــن  بــأن  الشــعور  هــو  بالرفــض  الشــعور 
يريدونــك ولا يقبلــون بــك، أنــت ترغــب في محبتهــم، لكنــك 
متأكــد مــن أنهــم لا يحبونــك، تريــد أن تكــون جــزءاً مــن 
ــك  ــاً، فكأن ــتثنى دائم ــك مس ــعر بأن ــك تش ــة، لكن المجموع
مجــرد غريــبٍ يراقــب مــن بعيــد. هنــاك جرحــان مرتبطــان 
ــون  ــل، ويك ــة والخج ــال: الخيان ــذا المج ــوة في ه ــاً بق مع
ألــم الرفــض شــديداً جــداً أحيانــاً، حــى أن الذهــن يرفــض 

ــه. ــز علي الترك
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مــع ذلــك، فأنــت تعــرف أن شــيئاً خاطئــاً يكمــن 
فيــك، أعمــق مــن الذهــن، أعمــق مــن المنطــق، وأعمــق مــن 
ــال  ــفر الأمث ــف س ــروح. ويص ــن في ال ــه يكم ــرة، إن الذاك
بُِــزْنِ  ، وَ

ً
وجَْــهَ طَلقِــا

ْ
فَرحَْــانُ يَْعَــلُ ال

ْ
ــبُ ال

ْ
قَل

ْ
ذلــك قائــاً: »الَ

ــال ١٥: ١٣(. وحُ.« )أمث ــرُّ ــحِقُ ال ــبِ تنَْسَ
ْ
قَل

ْ
ال

ويخبرنــا الكتــاب أيضــاً عــن تأثــر الــــروح المنسحقــــة، 
أو المكســورة، على الإنســان فيقــول: 

ــورَةُ  سُ
ْ
مَك

ْ
وحُ ال ــرُّ ــا ال مَّ

َ
ــهُ، أ ــلُ مَرَضَ ْتَمِ ــانِ تَ سَ

ْ
»رُوحُ الِإن

ــال ١٨: ١٤( ــا؟«. )أمث هَ
ُ
ــنْ يَْمِل فَمَ

فالــروح المفعمــة بالحيــاة والنشــاط تســاعد الإنســان على 
ــا  ــورة فإنه ــروح المكس ــا ال ــرة، أم ــات الكب ــاوز الصعوب تج
تدفــع بمجــالات الحيــاة جميعهــا إلى حالــة مــن الركــود 

ــلل. والش

ــط  ــد في الرواب ــار متزاي ــن انهي ــوم م ــا الي ــاني مجتمعاتن تع
ــع  ــك في مجتم ــدت نفس ــا وج ــل عام، وربم ــانية بش الإنس
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ــة،  ــران المعرك ــك ن ــة، وحاصرت ــة متحارب ــرب أو عائل مضط
وكانــت النتيجــة إصابتــك بجــروح الرفــض. مــع ذلــك، فأنــا 
ــرق في  ــب الم ــن الجان ــث ع ــدرك ضرورة البح ــدك أن ت أري

ــر. ــة فج ــة مظلم ــل ليلي ــة؛ فل اللوح

 أعتقـد أن الشـيطان يعـرف مسـبقاً أن اللَّــه يريـد أن 
يسـتخدمك، فـأراد أن يضرب ضربتـه أولًا. ألا يتضمن ذلك 
وجهـاً مـن وجوه المـدح والتشـجيع؟ هـذا يعني أن الشـيطان 
خائـف مما يمكـن أن تكونه أنت في المسـيح؟، فلا تفشـل. 
لقـد رأيـت بنفسي كثيريـن بـدأوا مـن الحضيـض، وانتهى 

بهـم الحـال إلى الرفعـة. ويقـول الكتاب:

نَّ كَُّ مَــنْ يرَْفَــعُ نَفْسَــهُ يَتَّضِــعُ، وَمَــنْ يضََــعُ 
َ
»... لأ

نَفْسَــهُ يرَْتفَِــعُ«. )لوقــا ١٨: ١٤(

ــاعر  ــف مش ــا تص ــد أنه ــات أعتق ــى، كلم ــل م في إنجي
ــوك: ــن نح ــيح م المس
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يْهِمْ ...« )متى ٩: ٣٦(.
َ
َ عَل نََّ

َ
ُمُوعَ ت ى الْ

َ
ا رَأ مَّ

َ
» وَل

الكلمـة اليونانيـة المترجمة »تحنن« كلمة مذهلـة في قوتها، 
إنهـا تتضمـن حـدوث رد فعل محسـوس في جسـم الإنسـان، 
يشـعر به في أحشـائه. وتتزايد حـدة هذا الشـعور مما يتطلب 
– بالضرورة – تجاوبـاً قويـاً، فمـن تتحـرك أحشـاؤه بالمحبة 
والتحنن، لا يمكـن أن يراقـب معانـاة مـن يحبه ثـم يقف 
مكتـوف الأيـدي، لكنـه يتجـاوب ويتحـرك. والآن، لمـاذا 

تحنن يسـوع؟ يقـول الكتاب:

غَنَــمٍ لاَ رَاعَِ 
َ
 كَنـُـوا مُنْعَِجِــنَ وَمُنْطَرحِِــنَ ك

ْ
»... إذِ

هَــا.« )مــى ٩: ٣٦(.
َ
ل

ــت  ــاً، فأن ــك تمام ــات معانات ــذه الكلم ــف ه ــد تص وق
تشــعر بالانــزعاج والســأم والضيــق والإحبــاط والحــرة 
والخــوف والاضطــراب منطرحــاً تحــت أثقــال كثــرة، لكــن 
يســوع يــراك تمامــاً كمــا رأى الجمــوع مــن قبــل، إنــه يتحــن 

ــية. ــك القاس ــفاء جروح ــوق إلى ش ــك، ويت علي
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الأعراض والجذور

ــو  ــا ه ــض م ــلة الرف ــة مش ــم أولًا حقيق ــي أن نفه ينب
ــا؟ ــا وعلاجه ــل معه ــي التعام ــف ينب ــم، كي ــببها؟ ث س

انخرطــت عام 1964 في خدمــة المقيديــن بأشــال الإدمــان 
ــن. وسرعان  ــول أو النيكوت ــن على الكح ــة، كالمدمن المختلف
مــا اكتشــفت أن حــالات الإدمــان تلــك، مــا هي إلا فــروع 
صغــرة نبتــت على غصــن كبــر، وكان هــذا الغصــن في العــادة 
 مــن الإحبــاط. لذلــك، فالحــل العمــي هــو التعامــل مــع 

ً
نــوعا

ــهُل  ــاط، يس ــن الإحب ــع غص ــا يقُط ــه، فعندم ــن نفس الغص
التعامــل مــع فــروع الإدمــان.

ــاس  ــاكل الن ــع مش ــي م ــي ومصارع ــت خدم ــا تابع وبينم
الشــخصية، تدبــرت طريــي بالتدريــج مــروراً بجــذع الشــجرة، 
ووصــولًا إلى جذورهــا المخفيــة تحــت الــراب، فجــذور حياتنــا 

هي المــان الذي يريــد اللَّـــه أن يعمــل فيــه.

 شَـجَرَةٍ 
ُّ

كُ
َ
ـجَرِ، ف صْلِ الشَّ

َ
 أ

َ
سُ عَ

ْ
فَأ

ْ
ـدْ وُضِعَـتِ ال

َ
»وَالآنَ ق
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ارِ.« )متى 3: 10(. قَ فِ النّـَ
ْ
لاَ تصَْنَـعُ ثَمَـراً جَيِّداً تُقْطَـعُ وَتلُ

مـن أيـن تقُطـع الشـجرة؟ مـن أصلهـا بالطبـع، وعندما 
التراب،  تحـت  المطمـور  الشـجرة  أصـل  إلى  أنـا  بلغـت 
اكتشـفت شـيئاً أدهشني أول الأمـر، وهـو أن الرفـض هو 
 وهـو عامـل مشترك في جميع 

ً
أحـد الجـذور الأكثر شـيوعا

المشـاكل الشـخصية. لم أتوصـل إلى هـذا الاسـتنتاج كعالم 
اجتمـاع أو متخصـص في علم النفس، بـل كمبشر وواعظ.

 أرأيت طفلًا يحتضنه أبوه قط، رأسـه وجسـمه مشدودان 
إلى صـدر أبيه، وتتشـبث يـده الصغيرة بسترته؟ ربما تحيط 
بـه المشـاكل والضغوطـات مـن كل جانـب، لكنهـا لا تخيفه 

أبـداً! وجهـه ينطـق بالأمان، ولـم لا، وهو في حضـن أبيه؟!

لقــد صمــم اللَّـــه طبيعــة الإنســان بحيــث يدخــل الطفــل 
ــه. ولا  ــى إلي ــان ويس ــوق إلى الأم ــو يت ــم وه ــذا العال إلى ه
ــذا  ــبع ه ــاشرة أن تش ــخصية المب ــة الش ــر المحب ــن لغ يمك
ــة  ــاج، أو أن تمــأ هــذا الفــراغ، خاصــة تلــك المحب الاحتي
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ــة الأب  ــن محب ــوا م ــن حُرم ــل الذي ــا الأب، ف ــي يوفره ال
ــب  معرضــون - بــا اســتثناء - إلى جــرح الرفــض. لقــد خيَّ
ــت  ــم، فكان ــم في العال ــال أطفاله ــاء آم ــن الآب ــل م ــل كام جي
ــاً مــن الشــباب والشــابات، مشــلتهم الأهــم  النتيجــة جي

ــض. ــعور بالرف ــق هي الش والأعم

الأولاد  لروابـط  المشـوهة  الصـورة  هـذه  إلى  بالإضافـة   
بوالديهـم، نضـع لمحـة مـن إحصائيـات العلاقـات الزوجيـة 
الفاشـلة، والتي تشـمل اليـوم نحو 50% مـن مجمـوع الزيجات 
فــي العالـم. ولا يسـلم – في الأغلـب – أحـد الزوجين أو 
كلاهمـا مـن الشـعور بالرفـض، ناهيك عـن الألم الإضافــي 
الــذي يرتبط بخيانة الثقة. وعندما نأخذ مـا تعانيه مجتمعاتنا 
اليـوم مـن ضغوطـات، خاصة مـا يتعلـق منها بتحطـم الحياة 
الأسريـة، تـزداد قناعتي بـأن ما يزيد على نصف سكان الكرة 
الأرضيـة يعانون من أحد أشكال الشـعور بالرفض. ولا شـك 
أن اللَّــه قـد رأى مسـبقاً أزمـة الروابـط المحطمـة التي تميز 

هـذه الأيـام الأخرية، فوعـد فــي )مالخي 4: 5 - 6( قائلًا:
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بْــلَ مَــيِءِ يـَـوْمِ الــرَّبِّ 
َ
ْكُــمْ إيِليَِّــا النَّــيَِّ ق رْسِــلُ إلَِ

ُ
»هَئَنَــذَا أ

ــاءِ  بْنَ
َ
 الأ

َ
ــاءِ عَ ــبَ الآبَ

ْ
ل
َ
ــرَدُُّ ق ــوفِ، فَ مَخُ

ْ
ــمِ وَال عَظِي

ْ
ــوْمِ ال َ الْ

ــنٍ«. عْ
َ
رْضَ بلِ

َ
ضْبَِ الأ

َ
 آتَِ وأَ

َّ
ــا ــمْ. لَِ  آباَئهِِ

َ
ــاءِ عَ بْنَ

َ
ــبَ الأ

ْ
ل
َ
وَق

فاللعــن هــو ختــام النتائــج الــي يولدهــا الرفــض الناتــج 
ــأون إلى  ــن يلج ــك الذي ــا أولئ ــة، أم ــط المحطم ــن الرواب ع
ــه بالشــفاء                   ــرب يســوع، فيعدهــم اللَّـ ــه مــن خــال ال اللَّـ
ــا هــو  ــة. كيــف يكــون هــذا الشــفاء؟ م مــن تلــك اللعن
ــا  ــاً م ــو تمام ــع، وه ــول« بالطب ــه »القب ــض؟ إن ــض الرف نقي
يوفــره لــك اللَّـــه إذ تأتـــي إليــه مــن خــال يســوع؛ فهــو 
ــهِ،  ــيحِ لِفَْسِ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــيِّ بيِسَُ ــا للِتَّبَ ــبَقَ فَعَيَّننََ الذي »... سَ

نْعَــمَ بهَِــا 
َ
ــيِ أ

َّ
ةِ مَشِــيئَتهِِ، لمَِــدْحِ مَْــدِ نعِْمَتـِـهِ ال حَسَــبَ مَــرََّ

مَحْبُــوبِ )يســوع(« )أفســس ١: ٥ - ٦(، وتوضــح 
ْ
يْنَــا فِ ال

َ
عَل

ــاة – معــى هــذا النــص  ــاب الحي الترجمــة التفســرية – كت
بطريقــة أقــرب إلى الأصــل، حيــث تضــع العــدد الســادس 
ــا  ــا أعطان ــي به ــه، ال ــد نعمت ــدح مج ــرض م ــي: »بغ ــا ي كم
ــوة  ــا حُظ ــارة »أعطان ــوب.«، فالعب ــي المحب ــه فـ ــوة لدي حُظ
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لديــه« تعــي »أعطانـــا منزلــة رفيعــة عنــده« أي أننــا صـــرنا          
العبــارة  استخـــدمت  وقــد   »accepted  – »مقبولــن 
ــم،  ــذراء مري ــن الع ــا ع ــل لوق ــي إنجي ــها فـ ــة نفس اليوناني
وترُجمــت »... المنُعــم عليهــا،« أو »... الممتلئــة نعمــة« )الترجمــة 
اليســوعية(. فـــ »المنُعــم عليــه« أو مــن »ينــال نعمة« بحســب 
ــب  ــا ١: ٢٨( هــو »القري ــن النصــن )أفســس ١: ٦، لوق هذي
ــك  ــي المل ــد ترجم ــول،« وتؤك ــل أو المقب ــر أو المفض أو الأث
جيمــس، والملــك جيمــس الجديــدة على هــذه المعــاني، 
فعندمــا تــأتي إلى اللَّـــه مــن خــال يســوع، تصــر »مقبــولًا« 

عنــد اللَّـــه كيســوع نفســه.

ــه  ــرى، فاللَّـ ــا ت ــل كم ــة بالفع ــة مذهل ــا حقيق ــم، إنه نع
ــد  ــوع، لق ــا يس ــب به ــي يح ــها ال ــة نفس ــك بالطريق يحب

ــه. ــة اللَّـ ــواً في عائل ــت عض أصبح

هي  الرفــض  مســألة  على  الانتصــار  في  الأولى  الخطــوة 
ــل  ــأتي التعام ــك ي ــد ذل ــا، وبع ــرف عليه ــافها والتع اكتش
ــه مــن خلالهــا  معهــا، وســأروي لــك قصــة قــد يســاعدك اللّـَ
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ــا. ــرف عليه ــلة والتع ــاف المش على اكتش

ــاً في  ــاً طبي ــت ملحق ــة، كن ــة الثاني خــال الحــرب العالمي
صحــراء شــمال أفريقيــا، وكنــت أعمــل مــع طبيــب شــديد 
ــة  ــرات العــدو قنبل الذكاء، وحــدث أن أســقطت إحــدى طائ
على مقربــة منــا، وأصيــب أحــد جنودنــا بشــظية. جــاء 
الجنــدي إلى المركــز الصــي، وقــد ظهــر ذلــك الجــرح الأســود 
الغائــر على كتفــه، وباعتبــاري ممرضــاً نشــيطاً لدىّ الرغبــة في 
التعــاون وفي عمــل مــا هــو صحيــح، قلــت للطبيــب: »هــل 
ــس  ــر المج ــب: »لا أح ــال الطبي ــادة؟« فق ــك ضم ــر ل أح
ــه  ــرح(.« فأعطيت ــص الج ــة لفح ــتديرة ورفيع ــو أداه مس )وه
ــدأ  ــرح وب ــا في الج ــرة، فوضعه ــة الصغ ــك الأداة الفضي تل
يحركهــا. في البدايــة، لــم يحــدث شيء لكــن عندمــا لامــس 
ــة  ــدي صيح ــق الجن ــف أطل ــل الكت ــظية داخ ــس الش المِجَ

ــه وجــد المشــلة. ــب أن ــم عاليــة، عندهــا، عــرف الطبي أل

بعــد ذلــك، وجــدت نفــي أســتأذن الطبيــب ثانيــة قائلًا: 
ــط«،  ــر الملق ــال: »لا أح ــادة الآن؟« فق ــر الضم ــل أح ه
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ــال:  ــم ق ــظية ث ــحب الش ــرح وس ــه في الج ــه، فأدخل فأحضرت
ــن  ــرة م ــادة صغ ــع ضم ــا تض ــادة.«، ربم ــي ضم »الآن أعط
التديــن على جرحــك، فــا تــراه يتماثــل إلى الشــفاء، فهنــاك 
شيء في الداخــل يســبب التقيــح والالتهــاب. لكــن إذا لمــس 
ــك  ــيعلن ل ــك، فس ــظيةً في أعماق ــدس ش ــروح الق ــس ال مَِ
جــذور المشــلة، وعندمــا تشــعر بالمجــس يلمــس الشــظية في 
أعماقــك، اصرخ، لكــن لا تقــاوم! بــل اطلــب مــن الــروح 
أن يســتخدم مِلقطــه لــي يزيــل المشــلة، وســوف يوفر اللَّـــه 

كل مــا تســتلزمه عمليــة الشــفاء الحقيقيــة.

مــن خــال مواصلــة القــراءة ســوف تــرى كيــف يمكنك 
ــع  ــل م ــف تتعام ــول، وكي ــض إلى القب ــن الرف ــل م أن تنتق
ــف  ــرى كي ــر، ت ــل الأخ ــاً، وفي الفص ــل دائم ــة والخج الخيان
تســمح لمحبــة اللَّـــه بــأن تفيــض مــن خلالــك على الآخريــن.

ــفوا  ــن اكتش ــن الذي ــع الكثيري ــي م ــت بنف ــد تعامل لق
جــروح الرفــض وتعافــوا منهــا بنجــاح تــام، وتســتطيع أنــت 

أن تكــون واحــداً منهــم.
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الفصل الثاني

مصادر الرفض
ــض،  ــرض للرف ــر التع ــن خط ــة م ــة بشري ــو علاق لا تخل
يبــدأ الرفــض أحيانــاً في أيــام الدراســة، ربمــا لأنــك ترتــدي 
ــف،  ــرقي مختل ــل ع ــن أص ــك م ــتعملة، أو لأن ــس مس ملاب
ــتهزاء  ــل اس ــرت مح ــدية، ف ــة جس ــاب بإعاق ــك مص أو لأن
الآخريــن في المدرســة. ينزعــج الكثــرون مــن أولئــك الذيــن 
ــك،  ــف مع ــن التكي ــوا م ــم يتمكن ــإذا ل ــم، ف ــون عنه يختلف
ــراً  ــض تدم ــواع الرف ــد أن ــأتي أش ــك. وي ــأون إلى رفض يلج
ــاك  ــه. وهن ــد والدي ــض أح ــلٌ إلى رف ــرض طف ــا يتع عندم
ــك: ــؤدي إلى ذل ــل – ت ــية – على الأق ــالات رئيس ــاث ح ث

أولاً: عــدم الرغبــة في الطفــل أثنــاء فــرة الحمــل، فــالأم 
لا تريــد ذلــك الطفــل الذي تحملــه في أحشــائها، وربمــا لا 
تعــر عــن ذلــك بالــكلام، ولكنهــا تحمــل موقــف الرفــض 
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في أعماقهــا، ربمــا جــاء الحمــل مــن دون زواج، ممــا يســبب 
ــا  ــيدخل حياته ــوق الذي س ــك المخل ــرأة لذل ــة الم كراهي
جالبــاً كل أنــواع المشــاكل معــه. مثــل ذلــك الطفــل يمكــن 
ــيئاً  ــفت ش ــد اكتش ــض. لق ــروح الرف ــداً ب ــولد مقي أن ي
ــو أن  ــدة، وه ــات المتح ــي في الولاي ــاء خدم ــاً أثن مدهش
مجموعــة مــن النــاس، في نفــس الســن تقريبــاً، يشــركون في 
شــل مــن أشــال هــذا الشــعور المبكــر بالرفــض. وعندمــا 
تتبعــت مصــدر ذلــك، اكتشــفت أنهــم ولدوا خــال فــرة 
»الكســاد العظيــم«1 ففهمــت أن الأم الــي لــم تكــن تجــد 
مــا تســد بــه رمــق أولادهــا الكثيريــن، لــم تكــن لتحتمــل 
ــف إلى  ــك الموق ــد أدى ذل ــر. وق ــل آخ ــيء طف ــرة م فك

ــم. جــرح طفلهــا، حــى قبــل أن يخــرج إلى العال

: حالــة الطفــل الذي لــم يتمتــع بمحبــة ظاهــرة مــن 
ً
ثانيــا

ــت  ــل احتضن ــول: »ه ــة تق ــة لطيف ــاك ملصق ــه. هن والدي

)1( )الكساد العظيم(: عانت الولايات المتحدة من فترة ما يسمى بـ »الكساد العظيم« 

في الأعوام ما بين 1929-1939 ، كانت من أعسر الأزمات الأقتصادية، حيث وصل عدد 

العاطلين عن العمل إلى 15 مليون شخص ، وأعلنت ثلث بنوك أمريكا إفلاسها.   
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طفلــك اليــوم؟« وهــو ســؤال جيــد، فالطفــل الذي لا يُتضــن، 
ــاً. ــاً مرفوض ــح طف يصب

وقــد يحــب الــوالدان الطفــل، ولا يعرفــان كيــف يعــران 
عــن ذلــك. تحدثــت مؤخــراً مــع أفــراد يقولــون: »أعتقــد بــأن 
ــك،  ــداً كيــف يظهــر ذل ــم يعــرف أب ــه ل أبي كان يحبــي، لكن
لــم يجلســي يومــاً على ركبتيــه، لــم يفعــل أبــداً مــا يشــعرني 
ــبب الأم، وفي  ــض بس ــعور بالرف ــأ الش ــد ينش ــه.« وق بمحبت
الحالتــن، يفكــر الطفــل في نفســه قائــاً: »لا أحــد يريــدني!«

 إذا تحدثــت اليــوم مــع كثير مــن الأطفــال الذين يشــعرون 
ــون  ــرارة تجــاه والديهــم ويتمــردون عليهــم، تجدهــم يقول بالم
ــم  ــأكل والتعلي ــس والم ــا الملب ــا أهلن ــر لن ــد وف ــك: »لق ل
وأشــياء أخــرى كثــرة، لكنهــم لــم يمنحونــا وقتهــم؛ أعطونــا 
ــد  ــهم. وأعتق ــا أنفس ــوا لن ــم يقدم ــم ل ــرة، لكنه ــياء كث أش
ــدث في  ــع الذي ح ــرد الفظي ــباب التم ــد أس ــو أح ــذا ه أن ه
ــم  ــن ه ــد م ــرارة ض ــباب بم ــار الش ــا ث ــتينيات، عندم الس
أكــر منهــم. ذلــك كان رد فعلهــم تجــاه الماديــة الخاليــة مــن 



الرفض20

ــون إلى  ــن ينتم ــباب المتمردي ــك الش ــض أولئ ــب. وكان بع الح
ــم كل شيء  ــر له ــد توف ــة، لق ــز مرموق ــة وذات مراك أسر ثري

ــوا في أشــد الحاجــة إليــه. ماعــدا الحــب، وهــو مــا كان

وقـد يعـاني مـن هذا الشكل من أشكال الرفـض، طفل 
لوالديـن مطلقين. وعادة مـا يتُرك مثـل ذلـك الطفل تحت 
رعايـة أمـه، مـع أنـه كان يتمتـع بعلاقة محبـة دافئـة بأبيه. 
وفجـأة، يختفي الأب الذي ذهـب مع »امرأة أخـرى،« الأمر 

 مؤلماً في قلـب الطفل.
ً
الذي يترك فـراغا

 أمــا رد فعــل ذلــك الطفــل فهــو محصــور مــا بــن مــرارة 
ــد  ــى بع ــا يب ــرى، وم ــرأة الأخ ــاه الم ــة تج ــه وكراهي ــاه أبي تج
ــك  ــق مــن الرفــض، ولســان حــال ذل ــك هــو جــرح عمي ذل
الطفــل يقــول: »لقــد تركــي الإنســان الذي وثقــت بــه 

ــد.« ــا بع ــد فيم ــق بأح ــن أث ــل، ل ــن ال ــر م ــه أك وأحببت

ويكــر في مثــل تلــك الحــالات أن تعجــز الأم أيضــاً عــن 
توفــر المحبــة الــي كانــت تغمــر بهــا طفلهــا، وذلــك بســبب 
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ــن  ــا ع ــن انفصاله ــت ع ــي نجم ــدة ال ــئوليات المتزاي المس
ــاً  ــعوراً مزدوج ــل ش ــر الطف ــذه، يخت ــة كه ــا. وفي حال زوجه

ــن الأم. ــم م ــن الأب ث ــض، أولًا م بالرف

: قـد يتعـرض الأطفـال فــي العائلـة الواحـدة إلى 
ً
 ثالثـا

تفـاوت في محبـة الوالديـن، سـواء كان ذلـك مقصـوداً أو غير 
مقصـود. لقـد لاحظـت أن عائلة بهـا ثلاثة أطفـال، يكون 
فيهـا البكـر ذكيـاً ولماحـاً، فضاًل عـن أنـه يتمتـع بأولويـة 
طبيعيـة. أمـا المولـود الثاني فيـأتي أقـل ذكاءً، ثم يـأتي الثالث 
ذكيـا؛ً ممـا يسـبب شـعوراً بالنقـص عنـد المولـود الأوسـط 
بالنسـبة إلى أخويـه. ويميل الوالدان – بشكل مـا – إلى مدح 
الأكرب أو الأصغـر، ولا يقولان الكثير عن الأوسـط. ويؤدي 
هـذا الوضـع في حـالات كثرية إلى شـعور المولـود الأوسـط 
بالرفـض، فيفكـر )أو تفكـر( قائاًل: » أبي وأمي يحبـان أخي 

الأكرب، ويحبـان أختي الصغـرى، لكنهمـا لا يحبانني.«

ــدلًا مــن أن يشــعر طفــلٌ واحــدٌ  ــة أخــرى، وب مــن ناحي
ــى  ــداً يحظ ــاً واح ــد أن طف ــد تج ــض، ق ــة بالرف ــن العائل م
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ــا  ــع م ــوق جمي ــام، يف ــب والاهتم ــن الح ــر م ــب واف بنصي
يقُــدم لإخوتــه الآخريــن، وليــس ذلــك مــن العــدل بــيء. 
ــل أو  ــه المفض ــه بأخي ــر نفس ــلٌ آخ ــارن طف ــي أن يق ويك

ــض. ــعر بالرف ــي يش ــة ل ــه المفضل أخت

ــل  ــت تفض ــن، وكان ــا ابنت ــن أم كان له ــة ع ــر قص أذك
إحداهمــا على الأخــرى. ويومــاً مــا، ســمعت الأم صوتــاً 
ــزة،  ــا المم ــا ابنته ــت أنه ــاورة، وظن ــة مج ــن غرف ــدر م يص
فنــادت قائلــة: »أهــذه أنــت يــا حبيبــي؟« فأجابــت الأخــرى: 

ــط!«. ــا فق ــذه أن »لا، ه

ــا  ــر موقفه ــة تأث ــت الأم فداح ــن، أدرك ــك الح ــن ذل  م
على ابنتهــا، حيــث كانــت تفُضــل أختهــا عليهــا، فتابــت الأم 
ــا  ــاب علاقته ــار الذي أص ــاح الدم ــى إلى إص ــذت تس وأخ

بابنتهــا.

ــض في  ــعور بالرف ن الش ــوُّ ــة تك ــر على إمكاني ــال آخ  مث
مراحــل مبكــرة جــداً، وعــن التأثــر الــروحي الذي يتعــرض 
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له الطفــل: أقمــت قبــل ســنوات كثــرة بضعــة اجتمــاعات في 
كنيســة ميــامي، وكنــت – قبــل ذلــك – قــد زرت ســيدة مــن 
أعضــاء الكنيســة، وحــدث أثنــاء الزيــارة أنــي فعلــت شــيئاً 
ليــس مــن عادتي، حيــث قلــت للســيدة: »إن كنــت مصيبــاً 
ــوت  ــأن روح م ــت – ب ــا أخ ــد – ي ــا أعتق ــا أرى، فأن فيم

ــك!« يســيطر علي

ــراً لدى تلــك الســيدة،   كان كل مــا يجلــب الســعادة متوف
إلا أنهــا لــم تكــن ســعيدة أبــداً، كان لهــا زوج صالــح وأولاد، 
إلا أنهــا كانــت بالــاد تبتســم أو تفــرح، بــل كانــت كإنســان 
يعيــش حزنــاً لا ينتــي. قلــت لهــا – ومــن النــادر أن أقــول 
ــك،  ــزم بذل ــي مل ــعرت بأن ــي ش ــد – ولكن ــك لأح ــل ذل مث
فقلــت: »ســأعظ في كنيســة ميــامي مســاء الجمعــة، إذا 

ــك.« ــن أجل ــأصلي م ــت، س جئ

في بدايــة الاجتمــاع، لاحظتهــا تجلــس في الصــف الأمــامي. 
ومــرة أخــرى، فعلــت مــا لا أفعلــه عادة، فــي لحظــة معينــة 
أثنــاء الخدمــة، مشــيت إلى حيــث كانــت تجلــس وقلــت: »يــا 
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ــى  ــي، م ــوع أن تجيب ــرب يس ــم ال ــرك باس ــوت، آم روح الم
دخلــت هــذه الســيدة؟« فأجــاب الــروح – لا المــرأة – وقــال 
ــف  ــألته: »وكي ــنتين.« فس ــا س ــا كان عمره ــوح: » عندم بوض
كان ذلك؟،فأجــاب الــروح الثانيــة: » لقــد شــعرت بالرفــض؛ 

شــعرت أن لا أحــد يريدهــا، شــعرت أنهــا وحيــدة.«

 لقــد تحــررت تلــك الســيدة مــن روح المــوت ذلــك 
ــد  ــام بع ــدة أي ــري لع ــغلت فك ــة ش ــن الحادث ــاء، لك المس
ذلــك. لقــد حصلــت على فهــم جديــد لأبعــاد تأثــر الشــعور 
بالرفــض على حيــاة الإنســان، فبجانــب أن الشــعور بالرفــض 
سيء بحــد ذاتــه، تــراه يفتــح البــاب أيضــاً لمزيــد مــن القــوى 
الســلبية الشريــرة المدمــرة، والــي تدخــل وتســيطر تدريجيــاً 
ــذر  ــل ج ــو بالفع ــض ه ــعور بالرف ــان. الش ــاة الإنس على حي

ــر ومــؤذٍ. ــه كل مــا هــو شري ينبــت من

تعاملـت - بعـد تلـك الحادثـة – مـع عـدة مئات مـن الذين 
يحتاجـــون إلــى تحرير بسـبب التأثيرات الروحيــة للرفض.
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في حالــة الســيدة الــي ذكرناهــا، كان الكــرب والأسى 
ظاهريــن بوضــوح عليهــا، لكــن هــذا لا يعــي أن الشــعور 
بالرفــض يظهــر ويُــرى بوضــوح. يمكــن للشــعور بالرفــض 
أن يختــي على شــل موقــف داخــي غــر معلــن نحملــه معنــا 
وفينــا، فالمشــلة تتعلــق بعالــم الــروح أصــاً. لقــد علمتــي 
ــة أن كل شــعور أو موقــف أو رد فعــل ســلبي يرتبــط  التجرب
بــروح مــن نوعــه، فــروح خــوفٍ يقبــع خلــف الخــوف، وروح 

ــة. ــةٍ خلــف الكراهي غــرةٍ خلــف الغــرة، وروح كراهي

ولا يعني هـذا أن كل مـن يشـعر بالخـوف يسـكنه روح 
الخـوف، بـل يعني أن مـن لا يضبـط نفسـه عنـد الخـوف، 
يفتـح  مقاومـة،  دون  ومـن  باسـتمرار  للخـوف  ويستسـلم 
البـاب لإمكانية تدخـل روح خوف في حياتـه. عندها، يفقد 
الإنسـان سـيطرته على نفسـه في هـذا المجـال. وهـذا ينطبق 
على المشـاعر الأخرى كالغرية والكراهية، ويكون الشـعور 
بالرفـض – في حالات كثيرة – هو المدخـل للأرواح الشريرة 
الأخـرى. وقـد سـبق وذكرنـا أن الشـعور بالرفض هـو الجذر 



الرفض26

الذي تنمـو منـه الكثري مـن المشـاعر والمواقـف المدمرة.

فيمــا يــي مثــال يوضــح المراحــل المحتملــة لهــذه العمليــة: 
تشــعر فتــاة بالرفــض مــن والدهــا، وتكرهــه لكــرة انتقــاده 
لهــا وعــدم محبتــه. وتكــر هــذه الكراهيــة وتتعمــق إلى الحــد 
ــزوج  ــذا. ت ــعورها ه ــيطرة على ش ــه الس ــتطيع مع الذي لا تس
ــره  ــا تك ــرة أنه ــد ف ــف بع ــب أولاداً، لتكتش ــاة وتنج الفت
ــا  ــي، إلا أنه ــر منط ــض وغ ــعور بغي ــه ش ــا. إن ــد أولاده أح
لا تســتطيع الســيطرة عليــه؛ إنــه روح كراهيــة، وعندمــا غاب 
ــو  ــة إلى عض ــه روح الكراهي ــي )الأب(، توج ــه الأص موضوع
ــة  ــروح الكراهي ــة ل ــار المحتمل ــن الآث ــة. وم ــر في العائل آخ
أن تكــره هــذه الفتــاة كل الرجــال، وقــد تلجــأ إلى الســحاق 
ــاك  ــب كل احت ــي تتجن ــرأة( ل ــد الم ــي عن ــذوذ الجن )الش
طبيــي مــع الرجــال. في الفصــل القــادم، نبحــث في موضــوع 
 مــن الشــعور 

ً
الخيانــة الزوجيــة، وهــو الذي بــدوره يــولد نــوعا

بالرفــض، وقــد اختــره الكثــرون مــن البالغــن. وســنصف 
أيضــاً كيــف ترتبــط هــذه التجربــة عادة بالخجــل.
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الفصل الثالث

الخيانـة والخجـل
ــباب  ــض أس ــف بع ــابق إلى وص ــل الس ــا في الفص تطرقن
الشــعور بالرفــض في مراحــل الطفولــة المبكــرة. لكــن 
ــن  ــر م ــال أك ــنا لاحتم ــرض أنفس ــا نع ــر فإنن ــا نك عندم
الرفــض، وذلــك مــن خــال الــزواج. والألــم في هــذه الحالــة 
ــة. ــود إذاً إلى الخيان ــو يق ــة، فه ــط بالثق ــه مرتب مضاعــف لأن

ــتُ، كغــري مــن الخــدام، في مشــورة الكثــرات 
ْ
لقــد عمل

مــن الزوجــات اللــواتي يشــعرن بفقــدان كل شيء. لقــد 
منحــن الثقــة لأزواجهــن، وقدمــن أنفســهن لهــم بــا تحفــظ، 
ــة. وقــد تحدثــت أيضــاً مــع  ــوا! فشــعرن بالخيان لكنهــم ذهب
أزواج خانتهــم زوجاتهــم، ورأيــت عــدة أشــال مــن الخيانــة. 

هــل تعرضــت للخيانــة يومــا؟ً كيــف تجاوبــت مــع ذلــك؟
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ــي  ــح قل ــن أفت ــول: »ل ــد تق ــم، ق ــك أحده ــا يخون عندم
لأحــد مــرة أخــرى، لــن أعطــى أحــداً الفرصــة لــي يجرحــي 
ــر، إذ  ــه خط ــر أن ــي، غ ــل طبي ــذا رد فع ــد.« وه ــا بع فيم
ــة  ــى الدفاعي ــرى تس ــلة أخ ــام مش ــاب أم ــيفتح الب ــه س أن
)Defensiveness( مــا هي الدفاعيــة؟ إنهــا رد فعــل يتخــذه 

ــول  ــرة. تق ــد م ــرة بع ــح م ــاءة والتجري ــرض للإس ــن يتع م
ــمح  ــن أس ــي ل ــاتي، لكن ــأعيش حي ــناً! س ــة: »حس الدفاعي
ــة،  ــرحي ثاني ــن ج ــه م ــة تمكن ــي لدرج ــراب م ــد بالاق لأح
ــاني في  ــن الذي يع ــاس.« فم ــن الن ــي وب ــداراً بي ــأضع ج س
هــذه الحالــة؟ إنــه أنــت! حيــث تصبــح واهنــاً غــر مكتمــل 

ــجرة. ــن ش ــدلٍ م ــلٍ مت ــدٍ متره ــن وحي ــخصية، كغص الش

ــة،  ة في وصــف الخيان ويقــدم النــي إشــعياء صــورة مُعــرِّ
ــا  ــم كم ــح صورته ــماً ملام ــعبه راس ــرب ش ــزّي ال ــث يُعَ حي
يراهــا، فيشــبههم بزوجــة رفضهــا زوجهــا، وهي حالــة مألوفــة 
ــن  ــاني ملاي ــث يع ــزعاج، حي ــر والان ــر التوت ــد يث إلى ح

ــة. ــذه الحال ــن ه ــرب – م ــة في الغ ــاء – خاص النس
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ْزِينَ،  نَّكِ لاَ تَ
َ
َافِ لأ

َ
» لاَ ت

نَّكِ لاَ تسَْتَحِيَن. 
َ
ْجَلِ لأ وَلاَ تَ

إنَِّكِ تنَْسِيَن خِزْيَ صَبَاكِ، 
َ
ف

رِينَهُ بَعْدُ. 
ُ
لكِِ لاَ تذَْك وعََرُ ترََمُّ

كِ هُوَ صَانعُِكِ 
َ
نَّ بَعْل

َ
لأ

ُنُودِ اسْمُهُ،  رَبُّ الْ

ائيِلَ.  وسُ إسَِْ دُّ
ُ
وَوَلُِّكِ ق

رْضِ يدُْعَ.
َ
َ كُِّ الأ

َ
إلِ

 ، وحِ دَعَكِ الرَّبُّ ةٍ مَهْجُورَةٍ وَمَْزُونةَِ الرُّ
َ
نَّهُ كَمْرأَ

َ
لأ

هُكِ.
َ
الَ إلِ

َ
تْ، ق

َ
بَا إذَِا رُذِل زَوجَْةِ الصِّ

َ
وَك

)إشعياء 54: 4 - 6(

يصــل هــذا الوصــف إلى قمتــه فـــي العــدد الأخــر فـــي 
زَوجَْــةِ 

َ
وحِ... وَك ةٍ مَهْجُــورَةٍ وَمَْزُونـَـةِ الــرُّ

َ
صــورة »... امْــرأَ

ــتْ،...« والمقطــع الأخــر هنــا يعــي: »... كأنــى 
َ
بَــا إذَِا رُذِل الصِّ
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هُجــرت في صباهــا...« )الترجمــة العربيــة الجديــدة المشــركة(. 
ــرات. ــه الكث ــعور تعرف ــو ش وه

ــا.  ــة زوجه ــض الزوج ــاً، فترف ــر أحيان ــب الأم ــد ينقل  وق
فمــع أننــا نعتــر الأزواج هــم الأقــوى، إلا أنــي رأيــت 
ــن  ــزوج م ــا ال ــاني فيه ــرة يع ــالات كث ــع ح ــت م وتعامل
ــد يشــعر  ــه له، فق ــه بســبب رفــض زوجت ــر عن كــرب لا يع
ــاً أن  ــل أحيان ــب على الرج ــا يصع ــل، وربم ــل كرج ــه فش بأن
يجــوز في مثــل هــذا النــوع مــن الألــم، لأنــه يشــعر بالخجــل، 
ــم  ــد الأل ــة ض ــه مناع ــل لدي ــرض أن الرج ــا يف فمجتمعن

ــي. العاط

ــوء على  ــعياء الض ــفر إش ــورة مــن س ــي هــذه الص وتلُ
أمرين يرتبطــــان عـــــادة بالخيانــة الزوجيـــة.        يقـــول 

الـــــرب فـــــي )إشــعياء ٥٤: ٤( :

نَّكِ لاَ تسَْــتَحِيَن.« 
َ
ْجَــيِ لأ ْزِيــنَ، وَلاَ تَ نَّــكِ لاَ تَ

َ
َــافِ لأ

َ
»لاَ ت

ــدة  ــة الجدي ــة العربي ــك« )الترجم ــار لا يلحق أي : »... لأن الع
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المشــركة(.إن تســليم النفــس لطــرف آخــر دون تحفــظ، ثــم 
ــاف  ــم اكتش ــك، ث ــن حيات ــه م ــه، وتمكين ــراط في محبت الاف

رفضــه لــك، غالبــاً مــا يــؤدي إلى الخجــل والإذلال.

إعلــم أنــك تعــاني مــن الخجــل إن كنــت تشــعر وتفكــر 
هكــذا: »مــن غــر المناســب أن أقابــل الآخريــن، لا أســتطيع 
النظــر إلى وجوههــم.« مــن يشــعر بالخجــل، يحــول بــره عــن 
الآخريــن، أو ينظــر إلى الأرض عندمــا يواجــه شــخصاً آخــر. 
إنــه شــعور مهــن يمنعنــا مــن الســلوك الصــي الذي يليــق 

بالإنســان.

ــاق –  ــة أو الط ــوار الخيان ــان – بج ــاً طريقت ــاك أيض وهن
ــل: ــان بالخج ــر روح الإنس ــان إلى تأث تؤدي

أولاً: الإهانــة العلنيــة، ويمكــن أن يحــدث مثــل ذلــك في 
ســنوات الدراســة، كمــا حــدث مــع ذلــك الشــاب اليهــودي 
ــل  ــد قب ــاب ق ــي؛ كان الش ــا وزوج ــه أن ــا علي الذي تعرفن
المســيح، لكنــه مــازال يعــاني مــن مشــلة مــا. وبينمــا كنــا 
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نتحــدث معــه يومــاً، اكتشــفت فيــه إحساســاً بالخجــل، ولمــا 
اســتوضحنا الأمــر، عاد بذاكرتــه إلى أيــام الدراســة الثانويــة، 
ــو  ــه ه ــام الدراسي بأن ــة الع ــر في نهاي ــن المدي ــا أعل عندم

ــنة. ــد الس ــه أن يعي ــب، وعلي ــد الذي رس ــب الوحي الطال

 عنــد تلــك اللحظــة، تغــر الشــاب تمامــاً، دفن مشــاعره، 
وصــار مندفعــاً وعدوانيــاً وشــديد النشــاط في محاولــة إثبــات 
أنــه الأفضــل. لكــن إن كان عليــك أن تعــاني باســتمرار لــي 
ــار  ــت في مس ــن، فأن ــن الآخري ــل م ــت أق ــك لس ــت بأن تثب
خاطــئ بــا شــك. لقــد احتــاج ذلــك الشــاب إلى اكتشــاف 

الخجــل في حياتــه والإقــرار بــه.

ــائع  ــر ش ــو أم ــة. وه ــية في الطفول ــاءة الجنس : الإس
ً
ــا ثاني

بصــورة محزنــة في مجتمعاتنــا، مــع أن أحــداً لا يشــعر بالحريــة 
ــد  ــارب، وق ــذه التج ــل ه ــن مث ــره ع ــة غ ــاه مصارح تج
يكــون الأب أو الجــد أو أحــد الأقربــاء مســئولًا عــن 
ــتطيع أن  ــة إن كان يس ــرف الضحي ــية، ولا يع ــاءة الجنس الإس
ــاعر  ــة لمش ــح فريس ــة أم لا، ويصب ــب ثاني ــك القري ــق بذل يث
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متناقضــة، فهــو لا يثــق بذلــك القريــب الأكــر ســناً، لكنــه 
ملــزم بإظهــار الاحــرام له، وكيــف يحــرم الطفــل أو الطفلــة 

ــيا؟ً! ــه جنس ــاء إلي ــاً أس ــاً أو قريب أب

وقــد تأخــذ حيــاة ذلــك الإنســان مجراهــا دون أن يســى 
لعــاج ذلــك التوتــر المســيطر عليــه، بــل يكبــت في أعماقه 
ذلــك الــر المخجــل. إلا أن هنــاك واحــداً فقــط تســتطيع أن 
ــا،  ــا قلن ــه مهم ــن إحراج ــكل شيء، ولا يمك ــه ب تصارح
إنــه الــرب الذي لا تحرجــه مشــاكلنا مهمــا ســاءت، وهــو الذي 
يتجــاوب معــك قائــاً: » أنــا أعــرف مــا حــدث معــك منــذ 

البدايــة، ومــا زلــت أحبــك.«

ــض  ــاً، إلا أن الرف ــولًا تام ــا قب ــر لن ــه يوف ــع أن اللَّـ وم
 نتائــج بعيــدة المــدى. هــذا مــا 

ّ
ــوَل ــة قــد تُ والخجــل والخيان

ــالي. ــل الت ــه في الفص ــأتي إلى وصف ن
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الفصل الرابع

نتـائج الرفــض
أعتقــد أن النتيجــة الأساســية للشــعور بالرفــض هي عــدم 
القــدرة على قبــول المحبــة أو التعبــر عنهــا؛ فــالذي لــم يشــعر 
ــا  ــذا م ــة. ه ــح المحب ــتطيع أن يمن ــوب، لا يس ــه محب ــط بأن ق

أكــده الرســول يوحنــا قائــاً:

لاً.« )١يوحنا ٤: ١٩(. وَّ
َ
حَبَّنَا أ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
بُِّهُ لأ

ُ
ْنُ ن »نَ

ــوه.  ــن نح ــا م ــل محبتن ــت بالمقاب ــا حرك ــه لن ــة اللَّـ فمحب
ــا،  ــن يوقظه ــأتي م ــى ي ــبات، ح ــة س ــة في حال ــى المحب وتب
ــن. إذاً، إن  ــن طرف ــل ب ــتثارتها دون تفاع ــن اس ولا يمك
كان أحــد لــم يختــر محبــة اللَّـــه أو محبــة الوالديــن، يمكن أن 
ينتقــل عــدم القــدرة على المحبــة مــن جيــل إلى جيــل وهكذا. 
مثــاً، طفلــة تــولد في عائلــة لا تختــر فيهــا المحبــة، فتشــعر 
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بالرفــض، وتعجــز بدورهــا عــن تقديــم المحبــة. تــزوج تلــك 
الفتــاة وتنجــب ابنــة، لكنهــا لا تســتطيع منــح ابنتهــا المحبــة 
ــن  ــا م ــلة والدته ــة مش ــب الابن ــا، فتكتس ــي تحتاجه ال
جديــد، وتنتقــل هــذه المشــلة البغيضــة مــن جيــل إلى جيــل 

ــا توقــف. ــل ب إلى جي

وفي خدمتي مـع أشـخاص يعانـون مـن مثل هذه المشكلة، 
كنـت أقـول أحيانـاً: »اسـمع، ينبغي أن يتوقـف هـذا التوارث 
عنـد حـدٍّ مـا، فلمـاذا لا تكـون أنت من يضـع له حـداً، فلا 

تضطـر لنقـل مشـاعر الرفض للجيـل الآتي؟«

ــر  ــاء غ ــأن الأبن ــال ب ــم حزقي ــه على ف ــن اللَّـ ــد أعل  لق
ــم: ــم وأجداده ــوب آبائه ــل ذن ــن بتحم ملزم

ــذَا  ــونَ هَ بُ ــمْ تضَِْ نْتُ
َ
ــمْ أ كُ

َ
ــا ل : »مَ ــرَّبِّ لامَُ ال

َ
َّ ك »وَكَنَ إلَِ

ــرْمَِ  ِ
ْ

ــوا ال
ُ
ل

َ
ك

َ
ــاءُ أ ــنَ: الآبَ ائلِِ

َ
ــلَ، ق ائيِ رْضِ إسَِْ

َ
 أ

َ
ــلَ عَ مَثَ

ْ
ال

، لاَ  ــرَّبُّ ــيِّدُ ال ــولُ السَّ ــا يَقُ نَ
َ
ــتْ؟ حٌَّ أ ــاءِ ضَسَِ بْنَ

َ
ــنَانُ الأ سْ

َ
وأَ

ائيِــلَ.  مَثَــلَ فِ إسَِْ
ْ
بُــوا هَــذَا ال نْ تضَِْ

َ
كُــمْ مِــنْ بَعْــدُ أ

َ
يكَُــونُ ل
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ــا  ــنِ. كلِاهَُمَ ــسِ الِابْ نَفْ
َ
بِ ك

َ
ــسُ الأ ــوسِ هَِ لِ. نَفْ ــا كُُّ النُّفُ هَ

رَائـِـيِ 
َ
كَ فِ ف

َ
ْطِــئُ هَِ تَمُــوتُ... و مــن سَــل ــيِ تُ

َّ
لِ. النَّفْــسُ ال

ــا يَقُــولُ  ــاةً يَْيَ . حَيَ ــارٌّ ــوَ بَ ــقِّ فَهُ َ حْــاَمِ لَِعْمَــلَ باِلْ
َ
وحََفِــظَ أ

ــال ١٨: ١- ٤، ٩( .« )حزقي ــرَّبُّ ــيِّدُ ال السَّ

فحــى لــو فشــل والداك في إظهــار المحبــة، اللَّـــه لا يريــد 
ــه  ــة اللَّـ ــك لنعم ــم. وبقبول ــبب أخطائه ــاني بس ــك أن تع ل
وشــفائه، تســتطيع أن تقطــع هــذا المــراث الشريــر مــرة وإلى 

ــد. الأب

ــاك  ــة، هن ــار المحب ــدرة على إظه ــدم الق ــة إلى ع بالإضاف
ــتطيع أن  ــض. وأس ــرى للرف ــة الأخ ــج الثانوي ــض النتائ بع

ــاس: ــن الن ــات م ــاث فئ ــولد ث ــض ي ــأن الرف ــول ب أق

الإنسان الذي يستسلم. 	)1(
الإنسان الذي يتظاهر. 	)2(

الإنسان الذي يشعل حرباً. 	)3(

ــر  ــو يفك ــلم، فه ــان المستس ــة الإنس ــر أولًا في حال ننظ
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قائــاً في نفســه: »لا أســتطيع أن أحتمــل ذلــك فيمــا بعــد؛ لا 
ــة.« ــدي حيل ــس في ي ــاة؛ لي ــال الحي ــتطيع احتم أس

وقـد تعلمت من خربتي في التعامل مع مثل هـؤلاء الناس، 
أنَّ موقفهـم هـذا يفتـح البـاب أمـام سلسـلة مـن العواطـف 

السـلبية والمواقـف الخاطئـة التي تتسلسـل كما يلي:

الرفض

الوحدة

الشفقة على الذات

التعاسة

الكآبة

اليأس

الموت أو الانتحار

لا  كثيريــن  أن  ومــع  مأســاوية.  الأخــرة  والنتيجــة 
يقدمــون عليهــا، إلا أنهــا النتيجــة المنطقيــة لتلــك العمليــة 
ــذه  ــذ ه ــض. وأن تتخ ــبب الرف ــاعر بس ــلة في المش المتسلس
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الخطــوة شــل المــوت الطبيــي أو الانتحــار هــو أمــر يعتمــد 
ــه  ــز ردود فعل ــن تتم ــان، فم ــل إنس ــة ل ــة العاطفي على البني
ــعور  ــع أن الش ــة. والواق ــوت في النهاي ــلم للم ــود، يستس بالجم
بالرفــض هــو عامــل مشــرك في حــالات مــوت كثــرة تنُســب 

ــة. ــباب طبيعي عادةً إلى أس

مــن يســلك ســبل المــوت، يحمــل في أعماقــه رغبــة داخلية 
فضــل لــو 

ُ
في المــوت. هــل نطقــت يومــاً بمثــل هــذه العبــارة: »أ

ــا  ــاتي؟« إنه ــدة مــن اســتمرار حي ــا الفائ ــي أمــوت«، أو »م أن
ــول روح  ــوة لدخ ــا دع ــكلام، إنه ــداً في ال ــرة ج ــة خط طريق
ــة  ــاعر العدائي ــأ ذو المش ــرى، يلج ــة أخ ــن ناحي ــوت! م الم
إلى الانتحــار كحــل جــذري. مثــل ذلــك يقــول أيضــاً: »مــا 
ــع  ــاذا لا أض ــف: »فلم ــه يضي ــاتي؟« لكن ــتمرار حي ــدة اس فائ
ــار  ــدائي في الانتح ــخص الع ــرى الش ــا؟« ي ــداً له ــي ح بنف
وســيلة لجــرح أولئــك الذيــن ســببوا له الألــم، ولســان حــاله 

ــون كمــا عانيــت«. يقــول: »ســأنتقم! وســأجعلهم يعان

ــدة  ــات المتح ــار في الولاي ــة بالانتح ــات المتعلق الإحصائي
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ــة آلاف  ــد على خمس ــا يزي ــر م ــي عام 1990 انتح ــة؛ ف مخيف
شــاب وفتــاة بــن الرابعــة والخامســة والعشريــن مــن العمــر 
)مــن إحصائيــات مركــز الصحــة العالــي.( وفي معظــم 
الحــالات، كان التشــخيص يضــع الشــعور بالرفــض كمســبب 
ــن  ــر ع ــن التعب ــوا م ــم يتمكن ــا ل ــار. ربم ــي للانتح رئي
مشــاعرهم بالكلمــات، إلا أنهــم كانــوا يشــعرون في أعماقهــم 

ــم. ــدم أهميته ــم وع ــدم قبوله بع

هــل تشــعر بــيء مــن الأعــراض الــي وصفناهــا في هــذا 
ــيطرة على ردود  ــدان الس ــدأت بفق ــد ب ــت ق ــل؟ إذا كن الفص
فعلــك، فلعلــك لا تتصــارع مــع مواقفــك الســلبية فحســب، 
لكنــك تواجــه تأثــراً شــيطانياً يســتغل تلــك المواقــف. فــا 
ــول إلى  ــل إن الوص ــال، ب ــذا الاحتم ــام ه ــك أم ــق ذهن تغل
بعــض الحقائــق المؤلمــة يمكــن أن يكــون خطــوة كبــرة على 
طريــق الانتصــار. في الفصــل الســادس، ســوف تتعلــم كيــف 

تصــي ضــد تلــك التأثــرات الشــيطانية.

ــعور  ــن الش ــون م ــن يعان ــاس الذي ــن الن ــاني م ــوع الث الن
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ــي  ــه يب ــام، لكن ــض الاستس ــخص يرف ــه ش ــض، يمثل بالرف
ــة  ــة ظاهري ــك إلا واجه ــا ذل ــاً مــن حــوله. وم حائطــاً دفاعي
يخــي بهــا صراعــه الداخــي ويكبــت حزنــه العميــق، وعادة 
مــا يصطنــع هــذا الشــخص ســعادة ســطحية، ويظهــر مرحــاً، 
وقــد يكُــر في الــكلام، إلا أنــك تستشــف في صوتــه رنينــاً 

مصطنعــاً.

ــا  ــف، فإنه ــذا التزيي ــل ه ــارس مث ــي تم ــرأة ال ــا الم  أم
ــاء  ــة أثن ــركات الإيمائي ــن الح ــر م ــا، وتكُ ــغ في زينته تبال
ــة  ــك في محاول ــة، وذل ــة ملفت ــا بطريق ــع صوته ــكلام، وترف ال
يائســة للظهــور بمظهــر الفــرح، وكأنها ليســت متألمــة، أو كأن 
ــا: »لقــد جُرحــت  ــا، بينمــا هي تقــول في داخله لا شيء يهمه
مــرةً جرحــاً بليغــاً، ولــن أعطــي الفرصــة لأحــد لــي 
يجرحــي مــرة أخــرى.« )وهــذا هــو رد الفعــل تجــاه الخيانــة في 
الأغلــب( وهنــاك ألــوف لا تحــى ممــن تنطبــق عليهــم هــذه 

ــوم. ــا الي ــة في مجتمعاتن الحال

ــارب كل  ــان يح ــارب؛ إنس ــول إلى مح ــث يتح ــوع الثال  الن
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شيء. ويبــدو ترتيــب ردود الفعــل في هــذه الحالــة كمــا يــي:
1(  شعور بالرفض
2(  استياء وغيظ

3(  كراهية
4(  تمرد

أما التمرد فهو والعِرافة توأمان، حيث يقول الكتاب:

ةِ،...« )١صموئيل ١٥: ٢٣(.
َ
عِرَاف

ْ
خَطِيَّةِ ال

َ
نَّ التَّمَرُّدَ ك

َ
»لأ

والعِرافــة هي الســحر والتنجيــم، أي البحــث عــن تجربــة 
روحيــة مزيفــة. ويتضمــن الســحر جلســات اســتحضار 
ــم بهــدف كشــف  ــط التنجي ــراءة الحــظ، وخرائ الأرواح، وق
الطالــع، والمخــدرات، وكل مــا يتعلــق بهــذا المجــال بأكملــه. 

ــه  ــن اللَّـ لٌ ع ــوُّ َ ــا تَ ــرد؛ إنه ــن التم ــرٌ ع ــاً تعب ــا فع إنه
الــي الحقيــي إلى مصــدر آخــر زائــف؛ إنهــا كــر للوصيــة 
مَــامِ.« )خــروج ٢٠: ٣(.

َ
خْــرَى أ

ُ
ــكَ آلهَِــةٌ أ

َ
الأولى: »لاَ يكَُــنْ ل
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وقــد اجتــاز جيــل الشــباب في الســتينيات في هــذه 
الطريــق، ابتــدأ بالغيــظ، مــروراً بالكراهيــة والتمــرد، وصــولًا 
ــن  ــم يك ــابقاً، ل ــرت س ــا ذك ــعوذة. وكم ــحر والش إلى الس
الســبب في ذلــك هــو اســتنكارهم للأمــور الماديــة، بــل 
ــوا  ــا كان ــو كل م ــون، وه ــم محبوب ــعور بأنه ــم إلى الش افتقاره

ــاً. ــه فع يريدون

ــروح  ــفاء ج ــوع لش ــه يس ــا عمل ــرى م ــوا ن و الآن، تعال
ــض. ــعور بالرف الش
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الفصـل الخامس

قمــة الرفــض
كل مــا يقدمــه اللَّـــه في الإنجيــل، إنمــا يقدمــه على أســاس 
مــن الحــق أو الحقائــق. ويمكــن تلخيــص طريقــة اللَّـــه في 

العطــاء بثــاث كلمــات متسلســلة:

الحقيقــة، الإيمــان، الشــعور. ويعتمــد الإنجيــل على ثــاث 
حقائــق بســيطة نجدهــا في )1كورنثــوس 15: 3 - 4(:

)1( مات المسيح من أجل خطايانا حسب الكتب

)2( دُفن

)3( قام في اليوم الثالث.

ــا  ــه، إنه ــل كل ــاس الإنجي ــاث هي أس ــق الث ــذه الحقائ ه
ــا  ــا، يصدقه ــدأ به ــق، يب ــان الحقائ ــى الإيم ــق(. ويتب )الحقائ

ــاعر. ــأتي المش ــان ت ــد الإيم ــا. وبع ــلك بموجبه ويس
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والفــرق كبــر جــداً بــن أن تبــي إيمانــك على الحقائــق أو 
تبنيــه على المشــاعر، فســتعاني حتمــاً مــن التقلــب والتقلقــل 
وعــدم الاتــزان؛ فمشــاعرك تتغــر بتغــرُّ الظــروف. إن أردنــا 
ــا أن نتعلــم فــن تصديــق  أن ننمــو ونتقــدم كمؤمنــن، علين
الحقائــق، حــى عندمــا تغالطنــا المشــاعر وتدفعنا إلى الشــك.

أمــا بخصــوص الشــعور بالرفــض، فهنــاك حقيقتــان 
ــع  ــا أن نتمت ــا، هــذا إن أردن ــي التمســك بهم أساســيتان ينب

ــلة: ــذه المش ــل ه ــه لح ــة اللَّـ ــا نعم ــره لن ــا توف بم

ــاً هائــاً مــن العطايــا المتنوعة لســد  1( لــم يقــدم اللَّـــه كمَّ
ــدة  ــة واح ــدم عطي ــه ق ــة، لكن ــة المتنوع ــات البشري احتياج
ــاً، وهي مــوت  ــات النــاس جميع ــل احتياج ــة ل شــاملة وكافي

ــب. ــوع على الصلي يس

2( مــا حــدث على الصليــب كان مبادلــة عظيمــة أعدهــا 
ــرة  ــج الشري ــة؟ كل النتائ ــك المبادل ــا هي تل ــه، فم ــه نفس اللَّـ
لخطايانــا يحملهــا يســوع، بالمقابــل،كل بــركات طاعــة يســوع 
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المنزهــة عــن الخطيــة تصبــح مــن حقنــا. ومــن الواضــح أننــا 
لــم نفعــل مــن جانبنــا مــا يجعلنــا مســتحقين لذلــك، بــل أننا 
لا نملــك حــق المطالبــة بــه، إنهــا عطيــة منحتهــا لنــا محبــة 

ــه غير المحــدودة. اللَّـ

ــا،  جْلنَِ
َ
ــةً لأ ــةً، خَطِيَّ  خَطِيَّ

ْ
ــرفِ ــمْ يَعْ

َ
ِي ل

َّ
ــلَ ال ــهُ جَعَ نَّ

َ
•  »لأ

ـــهِ فيِــهِ.« )٢كورنثــوس ٥: ٢١(.
َّ
ْــنُ بـِـرَّ الل لِصَِــرَ نَ

ــةً  عْنَ
َ
ــارَ ل  صَ

ْ
ــوسِ، إذِ ــةِ النَّامُ عْنَ

َ
ــنْ ل ــا مِ تَدَانَ

ْ
ــيحُ اف مَسِ

ْ
•  »الَ

 خَشَــبَةٍ«. 
َ

ــقَ عَ
ِّ
عُــونٌ كُُّ مَــنْ عُل

ْ
تُــوبٌ: »مَل

ْ
نَّــهُ مَك

َ
جْلنَِــا، لأ

َ
لأ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ، لِنََــالَ 
ْ
مَــمِ فِ ال

ُ
ــةُ إبِرَْاهِيــمَ للِأ

َ
لِصَِــرَ برََك

ــة ٣: ١٣ - ١٤(. وحِ.« )غلاطي ــرُّ ــدَ ال ــانِ مَوْعِ باِلِإيمَ

ــهُ  نَّ
َ
ــيحِ، أ مَسِ

ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ ــةَ رَبِّ ــونَ نعِْمَ

ُ
ــمْ تَعْرفِ إنَِّكُ

َ
•  »ف

نْتُــمْ بفَِقْــرهِِ.« 
َ
، لـِـيَْ تسَْــتَغْنُوا أ تَقَــرَ وَهُــوَ غَــيٌِّ

ْ
جْلكُِــمُ اف

َ
مِــنْ أ

ــوس ٨: ٩(. )٢كورنث

جْــلِ كُِّ وَاحِــدٍ.« 
َ
مَــوْتَ لأ

ْ
ـــهِ ال

َّ
•  »... لـِـيَْ يَــذُوقَ بنِعِْمَــةِ الل

ــن ٢: ٩(. )العبراني
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ــا، لننــال نحــن  هــل تــرى المبادلــة؟ أخــذ المســيح خطايان
ه؛ أخــذ لعنتنــا، لننــال بركتــه؛ أخــذ فقرنــا، لننــال غنــاه؛  ــرَّ بِ

أخــذ موتنــا، لننــال حياتــه. أليــس هــذا رائعــا؟ً!

ــة أيضــاً مواجهــة مشــلة الخجــل  وتتضمــن هــذه المبادل
ــن 12: 2(: ــرأ في )عبراني ــث نق ــض، حي ــعور بالرف والش

ِي مِــنْ 
َّ

لِــهِ يسَُــوعَ، ال مِّ
َ
 رَئيِــسِ الِإيمَــانِ وَمُك

َ
»ناَظِرِيــنَ إلِ

 
ً
ليِــبَ مُسْــتَهِينا مَامَــهُ احْتَمَــلَ الصَّ

َ
مَوْضُــوعِ أ

ْ
ورِ ال ُ جْــلِ الــرُّ

َ
أ

ـِـزْيِ ]الخجــل[،...«
ْ

باِل

ــن عار وإذلال  ــيواجهه م ــا س ــاً لم  تمام
ً
ــدركا ــوع م كان يس

علــي على الصليــب، ولقــد كان الإذلال و الخــزي والعــار مــن 
الأهــداف الأساســية لفكــرة الإعــدام بالصلــب، حيــث يعلق 
الإنســان عاريــاً على الصليــب، ويمــر بــه النــاس وهــم يرمونــه 
ــن  ــه منتقص ــتهزئين ب ــار، مس ــات الازدراء والاحتق بكلم
ــع  ــذرة نترف ــرات ق ــأون إلى تعب ــا يلج ــل وربم ــدره، ب ــن ق م

عــن وصفهــا هنــا.
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ــع آلام يســوع في رؤيــاه النبويــة الــي  وكان إشــعياء قــد لمَّ
ــان  ــال على لس ــب، فق ــل الصلي ــرون قب ــبعة ق ــود إلى س تع

ــم: ــيح المتأل المس

اربِيَِن  تُ ظَهْريِ للِضَّ
ْ
»بذََل

يَّ للِنَّاتفِِيَن.  وخََدَّ

َصْقِ.« )إشيعاء 50: 6(. عَارِ وَالْ
ْ
سْتُْ عَنِ ال

َ
مْ أ

َ
وجَْهِ ل

 مــن أجلنــا، فمــاذا قــدم 
ً
لقــد تحمــل المســيح العــار طــوعا

لنــا اللَّـــه بالمقابــل؟ نعــود ثانيــةً إلى ســفر إشــعياء حيــث نقرأ:

ــلِ  َجَ ــنِ الْ  عَ
ً
ــا ــانِ، وَعِوَض ــمْ ضِعْفَ ــنْ خِزْيكُِ  عَ

ً
ــا »عِوَض

ــعياء ٦١: ٧(. ــمْ...« )إش ــونَ بنَِصِيبهِِ يبَْتَهِجُ

ــاج والكرامــة عوضــاً عــن الخــزي  ــة والابته إذاً هي البرك
والخجــل والعــار. بــل إن )عبرانيــن ٢: ١٠( يقــدم المزيــد عــن 
ثيِرِينَ 

َ
بْنَــاءٍ ك

َ
هــدف مــوت يســوع، وهــو أن يــأتي يســوع »... بأِ

مَجْــدِ ...«؛ فالبركــة والابتهــاج والكرامــة والمجــد أيضــاً، 
ْ
 ال

َ
إلِ

ــأتي الآن إلى  ــل والإذلال. ون ــن الخج ــاً ع ــا عوض هي نصيبن
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الجــرح الأعمــق: الرفــض. لقــد تحمــل يســوع رفضــاً مزدوجاً، 
ــعياء  ــع إش ــه. ويض ــن الآب نفس ــم م ــاس، ث ــن الن أولًا: م
حقيقــة مــا عانــاه يســوع مــن رفــض أهلــه وأبنــاء وطنــه له 

بهــذه الصــورة المؤثــرة:

»مُْتَقَرٌ وَمَْذُولٌ مِنَ ٱلنَّاسِ. 

َزَنِ،  وجَْاعٍ وَمُْتَبُِ ٱلْ
َ
 رجَُلُ أ

ٍ عَنْهُ وجُُوهُنَا. 
مُسَتَّ

َ
 وَك

مْ نَعْتَدَّ بهِِ.« )إشعياء ٥٣: ٣(.
َ
ل
َ
مُْتَقَرٌ ف

لكــن هنــاك مــا هــو أســوأ مــن ذلــك. تأمــل في اللحظــات 
الأخــرة ليســوع على الصليــب كمــا يصفهــا مــى:

رْضِ 
َ
 كُِّ الأ

َ
مَــةٌ عَ

ْ
ادِسَــةِ كَنـَـتْ ظُل ــاعَةِ السَّ »وَمِــنَ السَّ

ــوعُ  خَ يسَُ ــعَةِ صََ ــاعَةِ التَّاسِ ــوَ السَّ ْ ــعَةِ. وَنَ ــاعَةِ التَّاسِ  السَّ
َ

إلِ
ــيِ 

َ
يْ: إلِ

َ
ــبَقْتَنِ« ]أ ــا شَ مَ

َ
ــيِ، ل ــيِ إيِ ائـِـاً: »إيِ

َ
ــوْتٍ عَظِيــمٍ ق بصَِ

ــا  مَّ
َ
ــاكَ ل ــنَ هُنَ وَاقفِِ

ْ
ــنَ ال ــوْمٌ مِ ــيِ؟[، فَقَ تَ

ْ
ــاذَا ترََك ــيِ، لمَِ

َ
إلِ

ــدٌ  ــضَ وَاحِ
َ
ــتِ رَك

ْ
وَق

ْ
ــا«. وَللِ ــادِي إيِليَِّ ــهُ يُنَ ــوا: »إنَِّ

ُ
ال

َ
ــمِعُوا ق سَ
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ــةٍ  صَبَ
َ
 ق

َ
ــا عَ هَ

َ
 وجََعَل

ًّ
ــا ــا خَ هَ

َ
ــفِنْجَةً وَمَلأ ــذَ إسِْ خَ

َ
ــمْ وأَ مِنْهُ

ــا  تِ إيِليَِّ
ْ
ــأ ــرُكْ. لـِـرََى هَــلْ يَ ــوا: »اتْ

ُ
ــونَ فَقَال

ُ
َاق

ْ
ــا ال مَّ

َ
وسََــقَاهُ. وأَ

مَ 
َ
سْــل

َ
 بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ وأَ

ً
يضْــا

َ
خَ يسَُــوعُ أ ــرََ

َ
صُــهُ«. ف

ِّ
يَُل

وحَ.« )مــى ٢٧: ٤٥ - ٥٠(. الــرُّ

ولأول مــرة في تاريــخ الكــون، يصــي ابــن اللَّـــه ولا 
يســتجيب له الآب! لقــد حــول اللَّـــه الآب عينيــه عــن ابنــه، 
ــك  ــوع في تل ــاذا؟! لأن يس ــه. لم ــن صراخ ــه ع ــق أذني وأغل
ــا أو امــزج بهــا – إن  اللحظــة، كان قــد تطابــق مــع خطايان
صــح التعبــر – فــان موقــف اللَّـــه الآب مــن يســوع هــو – 
بالــرورة – موقــف الــر الإلــي مــن الخطيــة، وهــو موقــف 
»رفــض الشركــة« إنــه رفــض كلي ومطلــق، ولــم يحتمــل يســوع 
ذلــك مــن أجــل نفســه، بــل لــي يجعــل مــن نفســه ذبيحــة 

ــا. خطيــة يقدمهــا مــن أجلن

وأن يتكلــم يســوع بالآراميــة في تلــك اللحظــة، أمــر يعــي 
ــاراتي  ــك في زي ــل ذل ــت مث ــد رأي . لق ــبة إليَّ ــر بالنس الكث
للمستشــفيات، فعندمــا يوُضــع الإنســان تحــت ضغــط 
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ــه  حقيــي، كمــرض شــديد وعســر الشــفاء وربمــا يقــف ب
هــذا المــرض على أبــواب المــوت، يعــود ذهــن ذلــك الإنســان 
إلى لغتــه الأم الــي تلقاهــا في طفولتــه. لقــد لاحظــت ذلــك 
ــض  ــت تنب ــهد الذي مازال ــك المش ــة ذل ــرة، خاص ــراراً كث م
ــظ  ــا« تلف ــي الأولى »ليدي ــت زوج ــث كان ــرتي، حي ــه ذاك ب
 Tak for blodet,« :أنفاســها الأخــرة حــن همســت قائلــة
ــة الأم:  ــا الدنمركي ــي في لغته ــذا يع tak for blodet« وه

ــل الدم«. ــن أج ــك م ــكراً ل »ش

ــانية  ــر إلى إنس ــة تش ــورة حي ــب ص ــهد الصلي وفي مش
يســوع، حيــث عاد بــه ذهنــه إلى اللغــة الــي تحــدث بهــا في 
ــك  ــة في ذل ــة الحالك ــل الظلم ــة. تخي ــرخ بالآرامي ــاه، ف صب
المشــهد، تأمــل في الوحــدة وفي مشــاعر الرفــض المطلــق الــي 
عانى منهــا يســوع مــن النــاس أولًا، ثم من اللَّـــه الآب نفســه. 
ــا وأنــت مــن بعــض الرفــض، لكــن ليــس  ــا أن ربمــا عانين
بالمقيــاس الذي عانى بــه يســوع أبــداً. لقــد تجرع يســوع كأس 
ة حــى آخــر قطــرة؛ كان مــن الطبيــي أن يعيش  الرفــض المُــرَّ
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ــات  ــه م ــب، لكن ــاً على الصلي ــرى معلق ــاعات أخ ــع س بض
مكســور القلــب قبــل ذلــك، مــا الذي كــر قلــب يســوع؟ 

إنــه الرفــض.

انظر بعد ذلك إلى النتيجة الفورية المؤثرة:

ــوْقُ 
َ
ــنْ ف ــنِْ مِ نَ

ْ
 اث

َ
ــقَّ إلِ شَ

ْ
ــدِ ان

َ
ِ ق

َ
ــل هَيْ

ْ
ــابُ ال »وَإذَِا حِجَ

 »... قَتْ،  تشََــقَّ خُــورُ  وَالصُّ ــتْ، 
َ
زَل

ْ
تزََل رْضُ 

َ
وَالأ سْــفَلُ، 

َ
أ  

َ
إلِ

)مــى ٢٧: ٥١(.

مــاذا يعــي ذلــك؟ إنــه يعــي أن الحاجــز الذي بــن اللَّـــه 
والإنســان قــد زال، وأن الطريــق إلى اللَّـــه أصبحــت مفتوحــة 
أمــام الإنســان بــا خجــل، ولا خــوف، ولا شــعور بالذنــب. 
ــوله.  ــال قب ــي نن ــا، ل لقــد أخــذ يســوع مشــاعر الرفــض من
هــذا مــا يعنيــه شــق الحجــاب. لقــد كان رفــض الآب ليســوع 
ــة هي  ــكراً لله، فالنتيج ــن ش ــل، لك ــن أن يُتم ــم م أعظ

حريــة دخولنــا المبــاشر إلى حــرة اللَّـــه.

لننظر الآن إلى بعض تفاصيل قبول اللَّـه لنا:
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نَــا بـِـكُلِّ 
َ
ِي باَرَك

َّ
مَسِــيحِ، ال

ْ
نَــا يسَُــوعَ ال بـُـو رَبِّ

َ
ـــهُ أ

َّ
»مُبَــارَكٌ الل

ــهِ  ــا فيِ ــا اخْتَارَنَ مَ
َ
ــيحِ، ك مَسِ

ْ
ــمَاوِيَّاتِ فِ ال ــةٍ فِ السَّ ــةٍ رُوحِيَّ

َ
برََك

ــهُ فِ  امَ دَّ
ُ
ــوْمٍ ق

َ
ــاَ ل ِ ــنَ وَب يسِ ــونَ قدِِّ

ُ
ــمِ، لِكَ

َ
عَال

ْ
ــيسِ ال سِ

ْ
ــلَ تأَ بْ

َ
ق

ــهِ،  ــيحِ لِفَْسِ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــيِّ بيِسَُ ــا للِتَّبَ ــبَقَ فَعَيَّننََ  سَ

ْ
ــةِ، إذِ مَحَبَّ

ْ
ال

ــا  ــمَ بهَِ نْعَ
َ
ــيِ أ

َّ
ــهِ ال ــدِ نعِْمَتِ ــدْحِ مَْ ــيئَتهِِ، لمَِ ةِ مَشِ ــرََّ ــبَ مَ حَسَ

ــس ١: ٣ - ٦(. ــوبِ،« )أفس مَحْبُ
ْ
ــا فِ ال يْنَ

َ
عَل

ــيس  ــل تأس ــى قب ــن ح ــه الأزلي الكائ ــد اللَّـ ــو قص ــا ه م
ــر الذي لا  ــه، الأم ــاءه وبنات ــون أبن ــده أن نك ــم؟ قص العال
ــب.  ــابي على الصلي ــوع الني ــوت يس ــه إلا بم ــن تحقيق يمك
عندمــا حمــل يســوع خطايانــا وعانى مــن أجــل رفضنــا، فتــح 
الطريــق أمامنــا لنصــر مقبولــن، لقــد فقــد يســوع امتيازات 
ــن إلى  ــع نح ــي نرتف ــرة، ل ــك الف ــاء تل ــة أثن ــوة الإلهي البن

منزلــة أبنــاء اللَّـــه وبناتــه.

ــن  ــا م ــث نقرأه ــس ١: ٥ - ٦( حي ــةً إلى )أفس ــود ثاني ونع
ــاة – على الصــورة التاليــة: ــاب الحي الترجمــة التفســرية، كت
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ــا أبنــاء له بيســوع  ، ليتخذن
ً
»... إذ عيننــا في المحبــة ســلفا

المســيح. وذلــك موافــق للقصــد الذي سَُّت بــه مشــيئته، 
بغــرض مــدح مجــد نعمتــه الــي بهــا أعطانــا حظــوة لديــه في 

ــاة( ــاب الحي ــة كت ــوب.« )ترجم المحب

القبـول  هي  أو  المنزلـةُ،  أو  المكانـةُ  هي  والحظـوةُ 
)Acceptance( كمـا ذكرنـا سـابقاً وكما تقترح إحدى 
الترجمـات الإنجليزيـة. هـذا هـو عالج الشـعور بالرفض: 
أن تـدرك أن يسـوع حمـل رفضـك لكي تنـال قبـوله؛ تأمل 
في مـدى عمق هـذا الإعالن، فنحـن موضوع محبة اللَّــه 
واهتمامـه وانتباهه، ونحـن البند الأول في قائمـة اهتماماته 
الكونيـة. إنـه لا يضع أحدنـا في الزاوية قائاًل: »انتظر، فأنا 
 
ً
مشـغول وليـس عندي وقـت لـك الآن.« أو يرسـل ملاكا
ـه يريد أن ينام، لكن اللَّــه يقول:  يأمرنـا بالهدوء لأن اللّـَ
»أنـا مهتـم بك؛ أريـدك؛ أرحب بـك؛ تعال فأنـا بانتظارك.«

 وهــذا يشــبه موقــف الآب في مثــل الابــن الضــال )أنظــر 
لوقــا ١٥: ١١ - ٣٢(، الذي كان يقــف بنفســه مراقبــاً رجوع ابنه، 
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فلــم ينتظــر أحــد خدامــه ليعلــن له ذلــك، بــل كان هــو أول 
مــن عــرف برجوعــه، وهكــذا هــو موقــف اللَّـــه مــن جهتنا في 
المســيح، فلســنا مرفوضــن بالنســبة له، ولســنا مواطنــن مــن 

الدرجــة الثانيــة، ولســنا مجــرد خــدام مســتأجرين. 

ــع في أن  ــن يطم ــم يك ــال، ل ــن الض ــع الاب ــا رج عندم
يكــون أكـــر من مجـــرد أجـــر عند أبيـــه، فــأراد أن يقـــول 

ــا ١٥: ١٩(. ــرَاكَ.« )لوق جْ
َ
ــدِ أ حَ

َ
أ
َ
ــيِ ك

ْ
ــه: »...اجِْعَل لأبيـ

ولكــن عندمــا بــدأ بالاعــراف لأبيــه، قطــع أبــوه عليــه 
بقيــة الــكلام، فلــم يســمح له بالقــول:

جْــرَاكَ«، بــل – وعلى العكــس مــن ذلــك 
َ
حَــدِ أ

َ
أ
َ
ــيِ ك

ْ
» اجِْعَل

– أمــر الأب خدامــه قائــاً: 

 فِ يَــدِهِ، 
ً
ــوا خَاتمَــا

ُ
بسُِــوهُ، وَاجْعَل

ْ
ل
َ
 وأَ

َ
ول

ُ
ــةَ الأ

َّ
ُل خْرجُِــوا الْ

َ
»أ

لَ 
ُ
ك

ْ
بَـُـوهُ فَنَــأ

ْ
نَ وَاذ مُسَــمَّ

ْ
عِجْــلَ ال

ْ
مُــوا ال دِّ

َ
يْــهِ، وَق

َ
وحَِــذَاءً فِ رجِْل

وجُِــدَ.« 
َ
 ف

ًّ
 فَعَــاشَ وَكَنَ ضَــالا

ً
نَّ ابـْـيِ هَــذَا كَنَ مَيِّتــا

َ
وَنَفْــرَحَ، لأ

)لوقــا ١٥: ٢٢ - ٢٣(.
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لقــد عــم النشــاط وتحــرك الجميع في حفــل اســتقبال الابن 
ــماء  ــوع أن الس ــل يس ــم يق ــماء! أل ــا هي الس ــال، فكأنم الض
تفــرح بخاطــئ واحــد يتــوب، أكــر مــن تســعة وتســعين بــاراً 
ــتقبلنا  ــذا يس ــا 15: 7(. هك ــة؟ انظر)لوق ــون إلى توب لا يحتاج

ــه في المسيح. اللَّـ

إذاً عليك أن تتمسك بهاتين الحقيقتين:

)1( حمــل يســوع شــعورك بالرفــض على الصليــب، وحمــل 
كل مــا يرافــق ذلــك مــن حــزن وغــم وكــرب، حــى أنــه مــات 

بســبب انكســار قلبــه.

ــون في  ــن مقبول ــه، نح ــبب رفض ــون بس ــن مقبول )2( نح
المحبــوب يســوع. إنهــا تلــك المبادلــة العظيمــة: أخــذ يســوع 

مــا هــو شريــر، لــي ننــال مــا هــو صالــح.

ــاً التمســك بهاتــن  وكل مــا تحتــاج إليــه لا يتعــدى أحيان
الحقيقتــن. حــدث قبــل ســنوات، وفى أحــد المؤتمــرات 
الروحيــة، أنــي كنــت في طريــي إلى إحــدى القــاعات حيــث 
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ــي  ــيدة ال ــك الس ــت بتل ــظ، فاصطدم ــي أن أع ــب م طُل
ــت – وهي  ــي قال ــل، وال ــاه المقاب ــن الاتج ــة م ــاءت مسرع ج
ــا  ــي أن يجعلن ــت أص ــس، كن ــها – آه، أخ برن ــط أنفاس تلتق

ــك.« ــدث مع ــه أن أتح ــت إرادت ــل إن كان نتقاب

فقلــت: »حســناً، وهــا نحــن تقابلنــا! فمــا المشــلة؟ 
ــد  ــكِ، فموع ــدث مع ــن لأتح ــوى دقيقت ــي الآن س ــس م لي
ــا  ــكلام، وقاطعته ــيدة بال ــدأت الس ــان.« فب ــد ح ــي ق عظ
ــرف  ــا أع ــري، أن ــاً: »انتظ ــة قائ ــف دقيق ــوالي نص ــد ح بع
ــن مــن  ــت تعان ــرح، فأن ــد مــن ال مشــلتي، ولا داعي لمزي
الشــعور بالرفــض، وعنــدي لــك حــل مناســب! أريــد منــك 

ــع.« ــوت مرتف ــاة وبص ــذه الص ــدي ه ــرددي بع أن ت

ــت  ــل ارتجل ــاة، ب ــوى الص ــبقاً محت ــا مس ــل له ــم أق ل
الكلمــات، وهي تــردد بعــدي العبــارة تلــو العبــارة:

»شــكراً يــا رب لأنــك تحبــي، وقــد قدمــت ابنــك 
يســوع ليمــوت مــن أجــي؛ ليحمــل خطايــاي؛ ليأخــذ عــي 
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ــع الأجــرة عــي، وتحمــل  ــه دف مشــاعر الرفــض، شــكراً لأن
ــة  ــي آتي ــا بعــد، لأن ــا لســت مرفوضــة فيم عقــابي، والآن أن
إليــك مــن خــال يســوع؛ أنــا لســت مطروحــة أو متروكــة، 
ــا ابنتــك بالفعــل، وأنــت بالحقيقــة  لكنــك تحبــي حقــاً، وأن
ــماء هي  ــون، والس ــة في الك ــل عائل ــي إلى أفض ــا أنت أبي. أن
بيــي الحقيــي. آه يــا رب شــكراً لــك، شــكراً.« انتهينــا مــن 

ــب الآن.« ــي أن أذه  ينب
ً
ــن، وداعا ــت: »آم ــاة، فقل الص

بعــد حــوالي شــهر، وصلتــي رســالة مــن تلــك الســيدة، 
وبعــد أن وصفــت لقاءنــا في رســالتها، أضافــت تقــول: »أريــد 
ــأن تلــك اللحظــات الــي تحدثــت مــي فيهــا،  أن أخــرك ب
ــاً.  ــاتي تمام ــرت حي ــد غ ــت، ق ــي صلي ــاة ال ــك الص وتل
لقــد أصبحــت شــخصية مختلفــة تمامــاً منــذ ذلــك الحــن.«

وبينمــا كنــت أقــرأ رســالتها، فهمــت مــا حــدث معهــا في 
لقــاء الدقيقتــن ذاك: لقــد انتقلــت مــن الرفــض إلى القبــول.

عائلــة اللَّـــه هي العائلــة الأفضــل، فــا مثيــل لهــا. وحــى 
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ــوك،  ــافي، ورفضــك أب ــم تمنحــك عائلتــك الاهتمــام ال إن ل
ولــم تتفــرغ لــك أمــك أبــداً، ولــم يظُهــر زوجــك أيــة محبــة، 
ــص  ــك ويخص ــدك ويقبل ــه يري ــأن اللَّـ ــي ب ــم واعل فاعل
ــه  ــة خاصــة. أنــت موضــوع رعايت لــك حظــوة رفيعــة ومنزل
ــا  ــون، إنم ــه في الك ــا يعمل ــة. وكل م ــه الخاص ــاشرة ومحبت المب

ــت. ــك أن ــدور حول ي

ــيَاءِ هَِ  شْ
َ
ــعَ الأ نَّ جَِي

َ
يقــول بولــس لأهــل كورنثــوس: »لأ

جْلكُِــمْ،...« )٢كورنثــوس ٤: ١٥(، مــع أنهــم لــم يكونوا 
َ
مِــنْ أ

أفضــل المؤمنــن. نعــم، كل مــا يعملــه اللَّـــه، إنمــا يعملــه مــن 
ــل  ــة، ب ــذه الحقيق ــرور في إدراكك له ــال للغ ــك. ولا مج أجل
ــرور  ــان للغ ــع، إذ لا م ــذا إلى التواض ــودك ه ــي أن يق ينب

عندمــا نــرى نعمــة اللَّـــه.

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن كلمــات يســوع الأخــرة قبــل 
الصليــب، كانــت تتعلــق بعلاقتنــا باللَّـــه باعتبــاره أبونــا:

نـَـا 
َ
أ ــا  مَّ

َ
أ ــكَ، 

ْ
يَعْرفِ ــمْ 

َ
ل ــمَ 

َ
عَال

ْ
ال إنَِّ   ، َــارُّ

ْ
يُّهَــا الآبُ ال

َ
»أ
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ــمُ  تُهُ
ْ
تَنِ. وَعَرَّف

ْ
ــل رْسَ

َ
ــتَ أ نْ

َ
ــكَ أ نَّ

َ
ــوا أ

ُ
ــؤُلاءَِ عَرَف ــكَ، وَهَ تُ

ْ
فَعَرَف

.)٢٦  -  ٢٥  :١٧ )يوحنــا  اسْــمَكَ...« 

ــاره  ــه باعتب ــا ب ــه؟ لقــد عرفن ــا يســوع باللَّـ فن كيــف عرَّ
أب. عــرف اليهــود اللَّـــه باعتبــاره »يهــوه« عــر أربعــة عــر 
قرنــاً، لكــن ابــن اللَّـــه يســوع هــو الوحيــد الذي اســتطاع 
أن يقــدم لنــا اللَّـــه كأب بصــورة واضحــة. ســت مــرات في 
صلاتــه الأخــرة مــن أجــل تلاميــذه، يخاطــب يســوع اللَّـــه 
عَرِّفُهُمْ، ]أي سأســتمر في أن 

ُ
كأب. ويقــول أيضــاً: »... وَسَــأ

ــا ١٧: ٢٦( ــمْ[ ...« )يوحن فُهُ عَرِّ
ُ
أ

يقــول يســوع بأنــه ســيواصل إظهــار اللَّـــه كأب، ثــم نــأتي 
إلى هــدف هــذا الإعــان:

ــا  نَ
َ
ــونَ أ

ُ
ك

َ
ِــهِ، وأَ ــيِ ب حْبَبْتَ

َ
ِي أ

َّ
ــبُّ ال ُ ــمُ الْ ــونَ فيِهِ

ُ
»... لَِك

ــا ١٧: ٢٦( ــمْ«. )يوحن فيِهِ

وأفهــم مــن هــذا بــأن اللَّـــه يحبنــا تمامــاً كما يحب يســوع 
نفســه، وذلــك لأن يســوع فينــا. لكــن هنــاك جانــب آخــر 
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في هــذه المعادلــة، فــأن يســوع فينــا، نســتطيع نحــن أن نحــب 
ــدف  ــة ه ــل قم ــذا يمث ــاً. وه ــوع تمام ــه يس ــا يحب ــه كم اللَّـ
ــراك  ــا إلى الاش ــأتي بن ــو أن ي ــوع على الأرض، وه ــة يس خدم
في علاقــة المحبــة الــي تربــط الآب بالابــن. ولهــذا الإعــان 
– كمــا ذكرنــا – جانبــان: أولًا: يحبنــا اللَّـــه الآب كمــا يحــب 
يســوع؛ ثانيــاً: نســتطيع أن نحــب الآب عاكســن ذات المحبــة 

الــي في قلــب يســوع نحــو الآب.

ــةُ 
َ
كَمِل

ْ
مَحَبَّــةُ ال

ْ
مَحَبَّــةِ، بـَـلِ ال

ْ
 فِ ال

َ
يقــول يوحنــا: »لاَ خَــوْف

 خَــارِجٍ،...« )١ يوحنــا ٤: ١٨(، وبينمــا ننــي 
َ

 إلِ
َ

َــوْف
ْ

تَطْــرَحُ ال
علاقــة المحبــة باللَّـــه، لا يكــون فيمــا بعــد موضــع للشــعور 
ــات  ــا تحمــل ذكري ــب أو عــدم الأمــان أو الرفــض. ربم بالذن
تعيســة عــن علاقتــك بأبيــك الأرضي، فمــع أن اللَّـــه يريــد 
لــل أب أن يعــر عــن قلــب اللَّـــه الأبــوي، إلا أن الكثيريــن 
ــاك أب  ــك. لكــن مــازال هن ــاء يفشــلون فـــي ذل مــن الآب
ــط  ــناً، ويخط ــك حس ــر ب ــك، ويفك ــك، ويفهم ــماوي يحب س
لــك الأفضــل. لــن يــركك أبــوك الســماوي أبــداً، أو يــيء 
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فهمــك، أو يتحالــف مــع آخريــن ضــدك.

هــذا الإعــان البســيط لأبــوة اللَّـــه والقبــول في المســيح، 
يمكــن أن يحــل مشــلة الرفــض عنــد بعــض النــاس، بينمــا 
لا يتحقــق هــذا الغــرض عنــد بعضهــم الآخــر. فــإذا شــعرت 
بــأن مشــلتك لــم تحــل بعــد، ربمــا تكــون محتاجــاً إلى مزيد 
مــن المســاعدة. تابــع القــراءة في الفصــل التــالي، بينمــا أشرح 
بعــض الخطــوات العمليــة الــي يمكنــك اتخاذهــا مــن أجــل 

تفعيــل عطايــا اللَّـــه في حياتك.
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الفصل السادس

كيفية استخدام العلاج
حــى هــذه المرحلــة، تكــون قــد ســمحت للــروح 
القــدس بــأن يدُخِــل مِســه في جرحــك، وقــد كشــف لــك 
ــم.  ــاب والأل ــك الالته ــبب ل ــب الذي يس ــم الغري ــن الجس ع
فهــل أنــت مســتعد الآن لقبــول العــاج الإلــي؟ إن كنــت 

ــا: ــي إتباعه ــوات ينب ــس خط ــاك خم ــتعداً، هن مس

الخطــوة الأولى: تعــرف على طبيعــة مشــلتك، وســمها 
باســمها الصحيــح: الشــعور بالرفــض. يــأتي بنــا اللَّـــه دائمــاً 
ــاعدته. ــول مس ــن قب ــن م ــل أن نتمك ــدق قب ــة ص إلى لحظ

مَسِــيحَ 
ْ
ــإنَِّ ال

َ
الخطــوة الثانيــة: ليكــن يســوع مثالــك »ف

ـَـا مِثَــالاً لـِـيَْ تتََّبعُِــوا خُطُواتـِـهِ.« 
َ

 ل
ً
جْلنَِــا، تـَـارِكا

َ
ــمَ لأ

َّ
ل
َ
 تأَ

ً
يضْــا

َ
أ

)١بطــرس ٢: ٢١(. كيــف واجــه يســوع الرفــض؟ لقــد كرس 
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ــران  ــن، لغف ــه للآخري ــن حيات ــف م ــنوات ونص ــاث س ث
الخطايــا، وشــفاء المــرضى، وتحريــر المقيديــن بــأرواح 
شريــرة. وفي نهايــة تلــك الفــرة، خــرَّ الحاكــم الرومــاني 
ــاق سراح  ــن إط ــوع ب ــم يس ــي إليه ــن ينت ــود الذي اليه
يســوع النــاصري أو إطــاق »بارابــاس« المجــرم، والمذنــب 
الســياسي  العصيــان  )أي  والفتنــة  والقتــل  بالسرقــة 
المُســلح(. فمــا كان منهــم إلا أن رفضــوا يســوع، واختــاروا 
»بارابــاس«، فــان ذلــك القــرار هــو الأكــر إثــارة للدهشــة 
ــري  ــس الب ــخ الجن ــوة في تاري ــاوية وقس ــم مأس والأعظ
كلــه؛ إذ صرخ الجميــع: »لا نريــد يســوع! اصلبــه! وأطلــق 
لنــا »بارابــاس«.« كيــف تجــاوب يســوع مــع ذلــك؟ صــى 

ــاً: ــه قائ يســوع مــن أجــل صالبي

ــونَ« 
ُ
مُــونَ مَــاذَا يَفْعَل

َ
هُــمْ لاَ يَعْل نَّ

َ
هُــمْ لأ

َ
ــرْ ل فِ

ْ
ــاهُ، اغ بَتَ

َ
ــا أ »يَ

ــا ٢٣: ٣٤(. )لوق

ــة هي الغفــران، وهــو ليــس أمــراً ســهلًا،  فالخطــوة الثاني
بــل إنــك لا تســتطيع تنفيــذه بمفــردك. لكــن، وبينمــا تصــل 
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إلى هــذه الخطــوة، تجــد الــروح القــدس حــاضراً معــك، فــإذا 
ــاج  ــي تحت ــة ال ــة الفائق ــك النعم ــروح، يمنح ــت لل خضع

إليهــا.

قــد تقــول: لكــن الشــخص الذي أســاء لي قــد مــات، 
ــرق إن  ــك: لا ف ــول ل ــر له؟! وأق ــاج إلى أن أغف ــاذا أحت فلم
كان حيــاً أو ميتــاً، فأنــت تغفــر له مــن أجلــك أنــت أولًا، لا 

مــن أجلــه هــو.

أعــرف شــاباً مؤمنــاً ســمع هــذه الرســالة، فــأدرك أنــه كان 
ــدة  ــه ولع ــد أبي ــرداً ض ــاً وتم ــة وغضب ــرارة وكراهي ــل م يحم
ــه في  ــاب زوجت ــذ الش ــات، أخ ــد م ــوه ق ــنوات. وإذ كان أب س
رحلــة طويلــة قاصــداً المقــرة الــي دُفــن بهــا أبــوه، وكانــت 
ــرك  ــاك، ت ــرات. وهن ــن الكيلوم ــات م ــدة مئ ــد ع على بعُ
الشــاب زوجتــه في الســيارة، وذهــب وحــده إلى حيــث قــى 
ــرك  ــم ي ــمومة، ول ــه المس ــا كل مواقف غ فيهم ــرَّ ــاعتين ف س
ــرج  ــا خ ــه. عندم ــر لأبي ــه غف ــن بأن ــو متيق  وه

َّ
ــان إلا الم

ــه  ــهد زوجت ــاً. وتش ــاناً مختلف ــرة، كان إنس ــن المق ــاب م الش
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ــم، لقــد كان الأب  ــد. نع ــا تعيــش مــع زوج جدي اليــوم بأنه
ــاة. ــن بالحي ــا مفعم ــد كان ــظ والحق ــن الغي ــوفى، لك مت

ــم،  ــة الأولاد بوالديه ــداً في علاق ــام ج ــر ه ــاك أم وهن
وينبــي أن يتذكــر الشــباب والشــابات ذلــك بشــل 
باَكَ 

َ
ــرمِْ أ

ْ
ك

َ
خــاص، وهــو أن أول وصيــة اقترنــت بوعــد هي: »أ

ــس ٦: ٢ - ٣(.  ،...« )أفس ــرٌْ ــمْ خَ كُ
َ
ــونَ ل ــيَْ يكَُ ِ كَ،..ل مَّ

ُ
وأَ

ــك خــر.  ــن يكــون ل ــه ل ــا، تأكــد بأن ــم تكرمهم ــإن ل ف
ربمــا تقــول: »كانــت أمي زانيــة، وأبي مدمــن على الكحــول؛ 
ــا  ــم، لا تكرمهم ــا؟!« نع ــي أن أكرمهم ــع م ــف تتوق كي
بصفتهمــا زانيــة ومدمــن، بــل لأنهمــا أمــك وأبــوك. هــذه 

هي وصيــة اللَّـــه، وهــذا هــو مطلبــه.

في بدايــة اختبــاري للــولادة الجديــدة والمعموديــة بالــروح 
ــن  ــراً ع ــد كث ــارت تزي ــي ص ــأن معرف ــت ب ــدس، ظنن الق
ــة  ــدى ملاحظ ــد أب ــن«2 ق ــارك توي . وكان »م ــة والديَّ معرف

)2( »مارك توين« أديب أمريكي ) 1835 - 1910 ( 	
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ــدة  ــافر لع ــه س ــك أن ــوع، وذل ــذا الموض ــول ه ــاخرة ح س
ســنوات، ثــم عاد فاندهــش مــن كــرة مــا تعلمــه والده خــال 
ــك أيضــاً. ويومــاً مــا، لفــت  ــا كنــت كذل تلــك الفــرة! وأن
ــك  ــون ل ــدأ: »إذا أردت أن يك ــذا المب ــري إلى ه ــرب نظ ال

ــك.« ــاك وأم ــرم أب ــف تك ــم كي ــي أن تتعل ــرٌ ينب خ

والآن، وقــد رحــل أبي وأمي عــن هــذا العالــم، فأنــا 
أشــكر اللَّـــه لأنــي كنــت قــد تعلمــت حقــاً كيــف أظهــر 
ــن  ــداً م ــك واح ــد أن ذل ــرام. وأعتق ــرام والإك ــا الاح لهم
ــد.  ــل جي ــي بش ــر م ــور تس ــت الأم ــي جعل ــباب ال الأس
لقــد رأيــت هــذا المبــدأ بجانبيــه الإيجــابي والســلبي: رأيــت 
أناســاً يكرمــون والديهــم وينعمــون بالبركــة، ورأيــت أناســاً 
يرفضــون إكــرام والديهــم فــا يكــون لهــم خــر، ولا 

ــداً. ــه أب ــه ببركت ــن اللَّـ ــون م ينعم

ــة  ــع برك ــر موان ــن أك ــو م ــران ه ــدم الغف ــع أن ع والواق
، وهــذا ينطبــق على العلاقــة بــن الزوجــن أيضاً. 

ً
اللَّـــه شــيوعا

ــن ســيدة جــاءت إليَّ مــن أجــل  ــي وب ــاً دار بي أذكــر حديث
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الصــاة والتحريــر. قلــت لهــا: »ينبــي أن تســامحي زوجــك«، 
فقالــت: »بعــد أن دمــر خمســة عــر عامــاً مــن حيــاتي، ثــم 
ــن  ــرأة أخــرى؟!« فقلــت : »حســناً هــل ترغب ــع ام ذهــب م
بــأن يدمــر مــا تبــى مــن حياتــك؟ إن كان كذلــك، إســتمري 

بالحقــد عليــه، وهــذا كفيــل بتدمــرك.«

ــاني  ــو الذي يع ــد ه ــاظ ويحق ــخص الذي يغت ــر، الش تذك
ــم  ــال أحده ــا ق ــه. كم ــد علي ــخص الذي يُق ــر، لا الش أك
عــن رجــل مصــاب بالقرحــة: »ليــس المهــم مــا يأكلــه هــذا 
الرجــل، بــل مــا يــأكل في الرجُــل هــو المهــم.« وتســتطيع أنــت 
أن تغفــر عندمــا يمكنــك الــروح القــدس؛ تســتطيع أن تغفــر 

– إن أردت.

»لا  تقــل:  قــرار. لا  لكنــه  ليــس عاطفــة،  الغفــران 
أريــد«. »لا  تقــول:  أنــك  فالحقيقــة  أســتطيع«، 

ومــا دمــت تقــدر أن تقــول: »لا أريــد«، فأنــت تقــدر أن 
تقــول: »أريــد«.
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ــص  ــاً بالتخل ــاً واعي ــراراً ذهني ــذ ق ــة: اتخ ــوة الثالث الخط
ــتياء  ــظ والاس ــرارة والغي ــك، كالم ــض في حيات ــر الرف ــن ثم م
ــد  ــس عن ــاب الجال ــك الش ــر ذل ــرد. تذك ــة والتم والكراهي
قــر أبيــه، فهــذه الثمــار كلهــا ســموم، إذا راعيتهــا في قلبــك 
ــاكل  ــك مش ــببت ل ــا، وس ــك كله ــممت حيات ــا، س وغذيته
ــذ  ــاً. اتخ ــدية أيض ــاكل جس ــا مش ــل وربم ــة، ب ــية عميق نفس
ــا أرفــض المــرارة والغيــظ  ــاً: »أن هــذا القــرار بإرادتــك قائ

ــرد.« ــة والتم والكراهي

بتنفيـذ هـذه الخطـوة  الرابعـة: ولسـت مطالبـاً  الخطـوة 
بنفسـك؛ لقـد أعدها اللَّــه لك مسـبقاً، »إذ عيننـا في المحبة 
، ليتخذنا أبناء له بيسـوع المسـيح. وذلك موافق للقصد 

ً
سـلفا

التي  نعمتـه  مجـد  مـدح  بغـرض  مشـيئته،  بـه  سُت  الذي 
بهـا أعطانـا حُظـوة لديـه ]أي منزلـة وقبـول[ في المحبـوب« 

)أفسـس ١: ٥- ٦ الترجمـة التفسريية – كتـاب الحيـاة(.

ــن  ــول والخاضع ــن على الكح ــون للمدمن ــول المختص يق
للعــاج: »الغيــظ والحقــد أمــور كماليــة، لا تســتطيعون دفــع 
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ثمنهــا الغــالي.« وهــذا صحيــح لنــا جميعــاً، فمــن مِنّــا يتحمــل 
دفــع ثمــن الغيــظ والحقــد وهمــا مكلفــان جــدا؟ً!

عندمــا تــأتي إلى اللَّـــه مــن خــال يســوع، تكتشــف على 
الفــور أنــك مقبــول. وليــس عنــد اللَّـــه أولادٌ مــن الدرجــة 
الثانيــة؛ إنــه لا يحتملــك أو يــرضى بــك فقــط، لكنــه يحبــك، 
ــات  ــة إلى كلم ــر ثاني ــك. أنظ ــخصياً وبحاجات ــك ش ــم ب ويهت

ــس ١: ٤ – ٦(: )أفس

ــل  ــوع[ قب ــه ]في يس ــا في ــد اختارن ــه[ ق ــا كان ]اللَّـ »كم
تأســيس العالــم، لنكــون قديســن بــا لــوم أمامــه. إذ عيننــا 
ــك  ــاء له بيســوع المســيح. وذل ــا أبن ، ليتخذن

ً
ــة ســلفا في المحب

موافــق للقصــد الذي سَُّت بــه مشــيئته، بغــرض مــدح مجــد 
نعمتــه الــي بهــا أعطانــا حظــوة لديــه في المحبــوب« )الترجمــة 

ــاة(. ــاب الحي التفســرية، كت

كان قصــد اللَّـــه منــذ الأزل أن يجعلنــا أبنــاءً له، وقد حقق 
ــا.  ــك مــن خــال مــوت المســيح على الصليــب مــن أجلن ذل
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ــد أن  ــه يري ــأن اللَّـ ــدق( ب ــن )تص ــك إلا أن تؤم ــا علي وم
يجعلــك ابنــه. وعندمــا تــأتي إليــه مــن خــال يســوع، تجــد 

ــك بالفعــل. ــه قبل أن

الخطــوة الخامســة: اقبــل نفســك. وتكــون هــذه الخطــوة 
ــن:  ــول للمؤمن ــدت أن أق ــد اعت ــاً. وق ــب أحيان هي الأصع
»لا تقلــل مــن شــأن نفســك أبــداً، لا تنتقــد نفســك، أنــت 
لــم تصنــع نفســك، لكــن اللَّـــه صنعــك.« يخبرنــا بولــس في 
)أفســس ٢: ١٠( بأننــا نحــن »عمــل« اللَّـــه. والأصــل اليونــاني 
ــا  ــذت منه خ

ُ
ــي أ ــا هي »poema« وال ــل« هن ــة »عم للكلم

الكلمــة الإنجليزيــة »poem – قصيــدة شــعرية«. وتشــر 
ــة إلى معــى العمــل الفــي الخــاق، »فنحــن  الكلمــة اليوناني
ــة – master pieces« »الــي صنعهــا اللَّـــه  »التحــف الفني
ــن كل  ــن ب ــاة(. فم ــاب الحي ــرية، كت ــة التفس ــر الترجم )أنظ
ــام،  ــل اهتم ــة وبأفض ــأدق عناي ــه ب ــا اللَّـ ــه، خصن خلائق

ــن. ــن ومتروك ــا منبوذي ــد أن كن ــا بع ن وميَّ

ربمــا تتــداعى في ذاكرتــك الآن أحــداث مؤلمــة، بدايــات 
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ــن  ــل وأولاد منحرف ــبب في زواج فاش ــت الس ــة، كان خاطئ
وأزمــات ماليــة مدمــرة. ربمــا تســي نفســك »فاشــل«، لكن 
ــك،  ــل نفس ــتطيع أن تقب ــي«. تس ــي وابن ــميك »اب ــه يس اللَّـ
لأن اللَّـــه قبلــك. وعندمــا تــأتي إلى اللَّـــه في »يســوع«، تصبــح 

ــدة. ــة جدي خليق

شْــيَاءُ 
َ
مَسِــيحِ فَهُــوَ خَليِقَــةٌ جَدِيــدَةٌ. الأ

ْ
حَــدٌ فِ ال

َ
»... إنِْ كَنَ أ

كِــنَّ 
َ
ــدْ صَــارَ جَدِيــداً. وَل

َ
 ق

ُّ
ــلُ

ْ
ــدْ مَضَــتْ. هُــوَذَا ال

َ
عَتيِقَــةُ ق

ْ
ال

ـــهِ،...« )٢كورنثــوس ٥: ١٧ - ١٨(.
َّ
 مِنَ الل

َّ
ــلُ

ْ
ال

ــابقة  ــك الس ــاءً على حيات ــك بن ــم نفس ــك أن تقُيِّ ــس ل لي
ــدة. ــة جدي ــت الآن خليق ــك أصبح ــيح، لأن ــل المس قب

والآن، عزيــزي القــارئ، هــل ســلكت في هــذه الخطــوات 
الخمــس؟ إن كنــت قــد فعلــت فقــد جــاء الآن الوقــت لــي 
ــم على كل  ــون هي الخت ــاة تك ــاً ص ــرك، مصلي ــن تحري تعل
مــا تعلَّمــت بخصــوص قبــول اللَّـــه لــك. يمكنــك أن تصــي 
ــا  ــرة مم ــت في ح ــإن كن ــاطة، ف ــة وببس ــك الخاص بكلمات
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تقــول، اقــرأ الصــاة المقترحــة التاليــة وصــلِّ صلاتــك 
ــا: ــة على نمطه الخاص

»أيهــا الــرب يســوع المســيح، أنــا أؤمــن بأنــك ابــن اللَّـــه، 
ــب  ــت على الصلي ــد م ــه. لق ــد إلى اللَّـ ــق الوحي ــك الطري وأن
مــن أجــل خطايــاي، وقمــت مــن بــن الأمــوات. يــارب، أنــا 
أتــوب عــن كل خطايــاي، وأغفــر لــل مــن أســاء إلـــيَّ كمــا 
يغفر لـــي اللَّـــه. أنا أسامح كـــل الذين رفضونـــي وجرحونـي 
ومنعــوا عنـــي محبتهــم، وأنــا أؤمــن يــا رب بأنــك تســامحني 

ــر لي.  وتغف

ــي  ــت قبلت ــي الآن. أن ــك تقبل ــن بأن ــا أؤم ــا رب، أن ي
ــول  ــا مقب ــي. أن ــن أج ــب م ــه على الصلي ــا عملت ــل م لأج
ولي منزلــة رفيعــة عنــدك، أنــا موضــوع اهتمامــك الخــاص، 
وأنــت تحبــي فعــاً. أنــت تريــدني، والآب الســماوي هــو أبي، 
والســماء بيــي، وأنــا أحــد أفــراد عائلــة اللَّـــه، أفضــل عائلــة 
في الكــون. نعــم يــا رب، أنــا مقبــول، شــكراً يــا رب شــكراً.
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ــاً،  ــي تمام ــا خلقت ــي كم ــل نف ــا رب أقب ــي ي ــا أن كم
ــل  ــكراً لأج ــة، ش ــك الفني ــعرية وتحفت ــك الش ــا قصيدت فأن
كل مــا عملتــه. أنــا أؤمــن بأنــك بــدأت مــي عمــاً صالحــاً، 
ــري  ــن تحري ــا أعل ــام. والآن، أن ــك إلى التم ــتكمل عمل وس
ــا  ــاتي؛ أن ــروح حي ــتغل ج ــر اس ــن أي روح شري ــل م الكام

ــن. ــي. آميــــ ــمك أص ــك. باس ــرح ب ــق روحي لتف أطل

يتسلىَّ  كان  شريـر  روح  أي  مـن  التحريـر  لحظـة  إنهـا 
بتعذيبـك، فـإذا شـعرت بقـوة مـا تحـاول أن تحـارب الصالة 
التي صليتهـا الآن، أعلـم أنـه روح شريـر. وربمـا تـأتي إلى 
ذهنـك مجموعـة كلمـات مثل:، رفـض، حقد، غيظ، شـفقة على 
الذات، كراهيـة، مـوت، أو كلمـة أخـرى مشـابهة؛ إنـه الـروح 
القـدس يكشـف لـك عـن شـخصية عـدوك وعـن اسـمه، 
فأعلـن رفضـك له بصوتٍ مسـموع وتخلص منـه؛ فمهما كانت 
الطريقـة التي يحـاول العـدو أن يظُهـر نفسـه مـن خلالهـا، 
عليـك أن تطـرده. اطرده مع زفري رئتيك، أو بأنـات تعلن فيها 
رفضـك أو حتى بالانتهـار والصراخ، المهـم أن تطـرده خارجاً!
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ــم الآن  ــا تهت ــا، ف ــت إليه ــا تق ــي طالم ــة ال ــا اللحظ إنه
بمركــزك أو كرامتــك! اقبــل كل مــا يقدمــه لــك روح اللَّـــه، 
وبينمــا تبــدأ عمليــة التحريــر، ابــدأ أنــت بالتســبيح بصــوت 
مرتفــع: »شــكراً لــك يــا رب، أســبحك، أحبــك، شــكراً مــن 
ــة، شــكراً مــن أجــل كل شيء.« فالشــكر يثبــت  أجــل الحري
ــة  ــاة الحري ــتعد الآن لحي ــت مس ــا أن ــرك، وه ــم على تحري الخت

ــي أخــذت. ــدة ال الجدي
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الفصل السابع

القبول وسط شعب اللَّـه
خطــوة مهمة أخــرى في طريق تحقيــق القبــول، وهي القبول 
وســط شــعب اللَّـــه، وهــذا يعــي اكتشــاف المــان المناســب 
لــل واحــد منا في جســد المســيح، فنحــن – كمؤمنين – لســنا 
دخلنــا في علاقــة بإخوتنــا المؤمنــن، 

ُ
أفــراداً معزولــن، لقــد أ

وهــذه العلاقــة هي إحــدى الوســائل الــي نتمتــع مــن خلالهــا 
ــول  ــاك أولًا القب ــة، فهن ــا اليومي ــول في حياتن ــق القب بتحقي
ــي  ــن ينب ــم، لك ــوة الأه ــماوي، وهي الخط ــا الس ــن أبين م
ــن  ــا المؤمن ــا بإخوتن ــاً في علاقتن ــارس عملي ــول أن يمُ للقب
أيضــاً، فالمســيحية – في مجملهــا – لا تتكــون إلا مــن جســد 
 واحــد، وكل مؤمــن هــو عضــو في هــذا الجســد. يقــول بولــس:

ــنْ  كِ
َ
ــرَةٌ، وَل ثِ

َ
ــاءٌ ك عْضَ

َ
ــا أ َ ــدٍ لَ ــدٍ وَاحِ ــا فِ جَسَ مَ

َ
ــهُ ك إنَِّ

َ
»ف

ـْـنُ 
َ

ــذَا ن
َ
هَــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ، هَك

َ
عْضَــاءِ ل

َ
يـْـسَ جَِيــعُ الأ

َ
ل
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 لَِعْضٍ، 
ً
عْضَــاءٌ بَعْضــا

َ
مَسِــيحِ، وأَ

ْ
ثيِرِيــنَ: جَسَــدٌ وَاحِــدٌ فِ ال

َ
ك

ْ
ال

كُُّ وَاحِــدٍ للِآخَــرِ.« )روميــة ١٢: ٤ - ٥(.

ــي  ــو ينت ــد، وكل عض ــد واح ــاء جس ــا أعض ــا أنن فبم
ــام  ــل والس ــبع الكام ــد الش ــتطيع أن نج ــا نس ــر، ف للآخ

والقبــول بمعــزل عــن الأعضــاء الآخريــن.

ــاءٌ  عْضَ
َ
ــلْ أ ــداً بَ ــواً وَاحِ ــسَ عُضْ يْ

َ
 ل

ً
ــا يضْ

َ
ــدَ أ َسَ ــإنَِّ الْ

َ
»ف

سْــتُ مِــنَ 
َ
سْــتُ يـَـداً ل

َ
 ل

ِّ
ن

َ
ــتِ الرِّجْــلُ: »لأ

َ
ال

َ
ثـِـرَةٌ. إنِْ ق

َ
ك

ذُنُ: 
ُ
ــتِ الأ

َ
ال

َ
َسَــدِ؟ وَإنِْ ق لـِـكَ مِــنَ الْ ــمْ تكَُــنْ لَِ

َ
ل
َ
ف
َ
َسَــدِ«. أ الْ

ـِـكَ  ل ــنْ لَِ ــمْ تكَُ
َ
ل
َ
ف
َ
ــدِ«. أ َسَ ــنَ الْ سْــتُ مِ

َ
 ل
ً
ــا سْــتُ عَيْن

َ
 ل

ِّ
ن

َ
»لأ

َسَــدِ؟« )١كورنثــوس ١٢: ١٤  - ١٦(. مِــنَ الْ

ــداً،  ــاً أو ي ــون قدم ــا تك ــد، ربم ــن الجس ــزء م ــت ج أن
عينــاً أو أذنــاً، لكنــك لا تكتمــل بعيــداً عــن بــاقي الجســد، 
ولا يكتمــل بــاقي الجســد مــن دونــك، ومــن هنــا تــأتي أهمية 

ــد. ــك في الجس ــد مكان أن تج

ــكِ«.  ْ ــةَ لِ إلَِ ــدِ: »لاَ حَاجَ يَ
ْ
ــولَ للِ نْ تَقُ

َ
ــنُْ أ عَ

ْ
ــدِرُ ال »لاَ تَقْ
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مَــا«. بـَـلْ 
ُ
ْك : »لاَ حَاجَــةَ لِ إلَِ ــنِْ

َ
 للِرِّجْل

ً
يضْــا

َ
سُ أ

ْ
وِ الــرَّأ

َ
أ

ــةٌ.  ورِيَّ ــفَ هَِ ضَُ ضْعَ
َ
ــرُ أ ــيِ تَظْهَ

َّ
َسَــدِ ال عْضَــاءُ الْ

َ
 أ

َ
وْل

َ
ـِـالأ ب

ــا  ــةٍ نُعْطِيهَ رَامَ
َ
ــاَ ك ِ ــا ب هَ نَّ

َ
ــبُ أ ْسِ ــيِ نَ

َّ
ــدِ ال َسَ ــاءُ الْ عْضَ

َ
وأَ

ضَــلُ.« 
ْ
ف
َ
هَــا جََــالٌ أ

َ
قَبيِحَــةُ فيِنَــا ل

ْ
عْضَــاءُ ال

َ
ضَــلَ. وَالأ

ْ
ف
َ
رَامَــةً أ

َ
ك

)١كورنثــوس ١٢: ٢١ - ٢٣(.

ــاج  ــا لا أحت ــه: »أن ــول لأخي ــا أن يق ــدر أحدن ــا يق ف
إليــك؛« فــل منــا يحتــاج إلى الآخــر. لقــد خلق اللَّـــه الجســد 
بطريقــة تتداخــل فيهــا الاحتياجــات، ويعتمــد فيهــا كل عضو 
ــذا  ــرده. وه ــة بمف ــو بفاعلي ــل العض ــا يعم ــر، ف على الآخ
ينطبــق على كل واحــد منــا، هــذا ينطبــق عليــك أنــت، فأنــت 
تحتــاج إلى الأعضــاء الأخــرى، وهي تحتــاج إليــك، وأن تجــد 
ــك  ــول في حيات ــار القب ــن اختب ــل م ــد، يجع ــك في الجس مكان

ــة. ــة يومي ــاً وتجرب أمــراً حقيقي

ويقـدم العهـد الجديد صورة أخـرى يصف فيهـا المؤمنين 
بأنهـم عائلـة واحـدة، حيث تبـدأ الصالة التي علمّها يسـوع 
لتلاميـذه بهذه الكلمة المهمـة: »أبانا...« وهذا يشري إلى أمرين:
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أولاً: لنــا أب هــو اللَّـــه، وهــذا يعــرِّ عــن القبــول رأســياً 
: أن الكلمــة هي »أبانــا« وليــس »أبي«، فنحــن 

ً
مــع اللَّـــه. وثانيــا

ــا.  ــون إليه ــرون ينتم ــاء كث ــاك أبن ــة، وهن ــاء في عائل أعض
لذلــك لا يكــون اختبــار القبــول فعــالًا على المســتوى 
الأفــي، إلا عندمــا نجــد مكاننــا في العائلــة، ونلــزم بــه. إذاً، 

هنــاك قبــول رأسي مــن اللَّـــه، وأفــي مــن عائلــة اللَّـــه.

يسِــنَ  قِدِّ
ْ
سْــتُمْ إذِاً بَعْــدُ غُرَبَــاءَ وَنـُـزُلاً، بـَـلْ رعَِيَّــةٌ مَعَ ال

َ
ل
َ
» ف

ـــهِ،« )أفســس ٢: ١٩(. وفي الترجمــة التفســرية، 
َّ
هْــلِ بَيْــتِ الل

َ
وأَ

كتــاب الحيــاة: » ... أعضــاء عائلة اللَّـــه.«

ــا لا نحــب  ــزلاء. لكنن ــاء ون ــل هــو أن نكــون غرب فالبدي
هاتــن الكلمتــن )غربــاء، نــزلاء(. لقــد هاجــرت إلى الولايــات 
ــل ١٩٧٠،  ــاً قب ــح مواطن ــم أصب ــي ل ــدة عام ١٩٦٣، لكن المتح
ــاد،  ــك الب ــاً في تل ــاً ونزي ــت غريب ــنوات كن ــبع س ــدة س ولم
ــون  ــولادة، لا يعرف ــية بال ــوا على الجنس ــن حصل ــم الذي ومعظ

ــا. ــد م ــاً في ب ــداً معــى أن تكــون غريب أب
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كان عــيَّ أن أمــأ اســتمارة لدائــرة العــدل أول كلِّ ســنة، 
ــن  ــرف أي ــلطات أن تع ــي. كان على الس ــان إقام ــاً م مبين
تجــدني، فربمــا أرادوا أن يتحققــوا مــن شــكوك تــدور حــولي، 
أو ربمــا رغبــوا في ترحيــي! ثــم لــم يكــن مســموحاً لي 
بالتصويــت لا على مســتوى الاتحــاد ولا على مســتوى الولايــة. 
ــف  ــف في ص ــيَّ أن أق ــود، كان ع ــافر وأع ــت أس ــا كن عندم
ــث  ــدة، حي ــات المتح ــي الولاي ــن مواط ــل ع ــاص منفص خ
يدقــق في جــواز ســفري، ويطلــب مــي إبــراز بطاقــة خــراء 

ــب. ــكا كغري ــاً في أمري ــت مقيم ــي كن ــدل على أن ت

فهنــاك إذاً فــروق وهنــاك تميــز، فأنــت لا تنتــي إلى البــد 
حقــاً مــا دمــت نزيــاً بهــا فقــط. لكــن اللَّـــه يقول: »لســت 
غريبــاً فيمــا بعــد أو نزيــل، لكنــك تنتــي إلى العائلــة وأنــت 
ــبة  ــاً بالنس ــون صحيح ــذا لا يك ــن ه ــا.« لك ــزء منه ج
إليــك، إلا عندمــا تجــد مكانــك في العائلــة. يقــول صاحــب 

المزمــور:

دِينَ فِ بَيْتٍ...« )مزمور ٦٨: ٦(. مُتَوحَِّ
ْ
ـهُ مُسْكِنُ ال

ّ
»الَل
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هــل تشــعر بالوحــدة؟ هنــاك الملايــن مــن الوحيديــن )أي 
الذيــن يعانــون مــن الوحــدة( في العالــم، مــن دون أن يدركــوا 

بــأن اللَّـــه قــد أعــد بيتــاً لأمثالهــم. فالــرب هــو:

نُونَ 
ُ
ــك ــرِّدُونَ يسَْ مُتَمَ

ْ
ــا ال مَ ــاحٍَ. إنَِّ

َ
 ف

َ
ى إلِ سَْ

َ
ــرِجُ الأ » مُْ

مْضَــاءَ.« )مزمــور ٦٨: ٦(. هــدف اللَّـــه هــو أن يضمــك إلى  الرَّ
ــاك بالســعادة  ــودٍ وغامــراً إي ــك قي ــتٍ، محطمــاً بذل ــةٍ وبي عائل
ــادة اللَّـــه، فيســكنون في  والفــاح. أمــا الذيــن يرفضــون قي

ــة. صحــراء حــارة قاحل

ــة  ــواً في عائل ــحُ عض صْبِ
ُ
ــف أ ــم: »كي ــاءل أحده ــد يتس ق

ــا،  ــام إليه ــك الانضم ــة يمكن ــاعات مختلف ــاك جم ــه؟ هن اللَّـ
أكان اســم تلــك الجماعــة كنيســة أو شركــة روحيــة أو 
ــرف أن  ــم. وأع ــو المه ــس ه ــم لي ــا، فالاس ــالية أو غيره إرس
ــهلًا أن  ــس س ــاً، فلي ــهولة دائم ــذه الس ــون به ــر لا يك الأم
ــي  ــل. فـ ــولًا بالفع ــك مقب ــي تجعل ــة ال ــك الجماع ــد تل تج
ــزواج« أعــددت قائمــة مــن تســعة أســئلة،  ــد ال ــابي »عه كت
ينبــي أن يســألها كل مــن يبحــث عــن الجماعــة المناســبة لــي 
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ــي: ــئلة ف ــا الأس ــا. أم ــم إليه ينض

1( هل يكرمون الرب يسوع ويعظمونه؟

ه المكتوبة؟ 2( هل يحترمون سلطان كلمة اللّـَ

3( هل يعطون المجال والحرية لتحركات الروح القدس؟

4( هل يظُهرون المودة والترحيب الحار؟

5( هل يسعون لممارسة إيمانهم في الحياة اليومية؟

ــرد  ــدى مج ــة، تتع ــخصية فعال ــط ش ــم رواب ــل بينه 6( ه
ــاعات؟ ــور الاجتم حض

ــاً يشــمل كل احتياجاتــك  7( هــل يوفــرون اهتمامــاً رعوي
المشروعــة؟

8( هــل هــم منفتحــون على الشركــة مــع الجمــاعات 
المؤمنــة الأخــرى؟

9( هــل تشعر بينهم بالراحة والاطمئنان كما يليق بعائلة؟
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فــإن كانــت الإجابــة عــن جميــع الأســئلة، أو عــن معظمها، 
هي »نعــم«، فأنــت قريــب جــداً مــن تحقيــق هدفــك. اســتمر 
في طلــب الإرشــاد الإلــي، إلى أن تنــال توجيهــاً محــدداً مــن 
اللَّـــه. وتذكــر بأنــك لــن تجــد الجماعــة المثاليــة الكاملــة على 

الأغلــب.

هــا أنــت قــد عرفــت الطريــق لــي تهــرب مــن وحدتــك 
ومــن شــعورك بأنــك منبــوذ ترُاقَــب مــن بعيــد. فكــن جــزءاً 
مــن نظــام الجســد الــي، جــد مكانــك ووظيفتــك وســتختبر 

آنــذاك الشــبع والاكتفــاء.

في نهايــة كتــابي »عهــد الــزواج« اقترحــت صــاة يصليهــا 
كل مــن يتــوق لاكتشــاف مكانــه وســط شــعب اللَّـــه، وهــا أنا 
أختــم هــذا الفصــل بتلــك الصــاة. فــإن كانــت تعــر عــن 
مشــاعرك، اقرأهــا مصليــاً ثــم قــل »آمــن«، وهكــذا تكــون 

هــذه الصــاة هي صلاتــك أنــت.

يــا رب، لقــد عشــت وحيــداً غــر قانــع بحيــاتي وأنــا أقــر 
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بذلــك. أنــا أتــوق لأن أســكن في بيتــك، وأكــون أحــد أفــراد 
ــاك  ــت هن ــن. إن كان ــن الملتزم ــن المؤمن ــة م ــة روحي عائل
ــدني  ــا. أرش ــك أن تزيله ــب من ــا أطل ــي، فأن ــز في داخ حواج
ــذه،  ــي ه ــبعاً لرغب ــد ش ــث أج ــبة، حي ــة المناس إلى الجماع
ــوع.  ــم يس ــي. باس ــا ينب ــم كم ــزم نحوه ــي أل ــاعدني ل وس

آميـن.

إذا قلــت »آمــن« على هــذه الصــاة بإخــاص، أعــدك بأن 
شــيئاً مــا ســيحدث في حياتــك. ســيتحرك اللَّـــه، وســيعطيك 
اتجاهــاً جديــداً وروابــط جديــدة، ويفتــح لــك أبوابــاً جديــدة 
أيضــاً. ســيخرجك مــن أرض الجفــاف والظمــأ، لتكــون 

عضــواً وجــزءاً مــن الجســد.
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الفصل الثامن

المحبـة الإلهيـة
فلنبــدأ بمراجعــة سريعــة: يعــاني الكثــرون مــن جــروح 
ــباب  ــك أس ــون لذل ــد يك ــل، وق ــة والخج ــض والخيان الرف
محــددة كالرفــض مــن الوالديــن أو الطــاق أو الإهانــة العلنيــة 

وغيرهــا.

ــك  ــب، وذل ــاج المناس ــوع الع ــرب يس ــا ال ــر لن ــد وف لق
ــض  ــب: رُف ــت على الصلي ــات تم ــدة مقايض ــال ع ــن خ م
يســوع مــن اللَّـــه ومــن الإنســان، لــي نصــر نحــن مقبولــن 
عنــد اللَّـــه وفي عائلــة اللَّـــه؛ عانى يســوع مــن العــار والخزي، 
لــي نشــاركه نحــن في مجــده، مــات يســوع موتنــا، لــي نتمتــع 

نحــن بحياتــه.

ــاً  ــد كافي ــه، يُعَ ــرار ب ــيح والإق ــه المس ــا عمل ــة م إن معرف
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ــا  ــر، بينم ــفاء والتحري ــروا الش ــى يخت ــاس ح ــض الن لبع
ــل: ــرى مث ــوات أخ ــرون إلى خط ــاج آخ يحت

ــاف  ــك على اكتش ــأن يعين ــدس ب ــروح الق ــمح لل 1( اس
ــك. ــه في حيات ــض وطبيعت ــعور بالرف ــدر الش مص

ــبباً في  ــخاص( الذي كان س ــخص )أو الأش ــر للش 2( اغف
ــك. إيذائ

ــض،  ــا الرف ــي ينتجه ــرة ال ــار المدم ــن الثم ــى ع 3( تخ
ــرد. ــة والتم ــد والكراهي ــتياء والحق ــظ والاس ــرارة والغي كالم

4( اقبل حقيقة أن اللَّـه قبلك في المسيح.

5( اقبل نفســك.

ــدرة  ــدم الق ــض هي ع ــعور بالرف ــية للش ــة الأساس النتيج
ــعور  ــر الش ــك، يعت ــاءً. لذل ــذاً أو عط ــة أخ ــة المحب على ممارس
بالرفــض مــن أعظــم العوائــق أمــام المحبــة الإلهيــة. فاللَّـــه 
يعمــل في حياتنــا لــي يقودنــا إلى معرفــة محبتــه الإلهيــة. ولا 
ــل  ــا، ب ــة الــي يظهرهــا اللَّـــه مــن نحون ــا إلى المحب أشــر هن
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إلى الطريقــة الــي تنســكب بهــا محبــة اللَّـــه في داخلنــا أولًا، 
ــم بــأسره مــن خلالنــا. وتتضمــن هــذه  ــم تفيــض على العال ث

ــن: ــن متتاليت ــة مرحلت الطريق

أولاً: محبة اللَّـــه المنســكبة )outpoured(، ثم محبة اللَّـــه 
العاملــة )out worked(. أمــا المرحلــة الأولى فــي اختبــار 
ــة التشــكيل  ــة فــي عملي ــق للطبيعــة؛ أمــا الثاني ــل فائ هائ
التدريــي الذي يقــوم بــه اللَّـــه ليصــل بشــخصياتنا إلى 

ــي يريدهــا. الصــورة ال

وممــا يــري الذهــن – في هــذا المجــال – أن نبــن التضــاد 
بــن هــذا النــوع مــن المحبــة وبــن الحــب البــري المجــرد. 
كنــت معجبــاً جــداً في شــبابي بكتابــات »وليــم شكســبير«3 
وقــد كان هاجــس »شكســبير« هــو هاتــن التجربتــن 
البشريتــن: الحــب والمــوت. وكان يأمــل أن يوفــر الحــب 

ــا. ــوت بشــل م ــاً مــن الم مَهرب

)3( »وليم شكسبير« : شاعر مسرحي إنجليزي ) 1564 - 1616 (	
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وتظهــر، في بعــض قصائــده، تلــك الشــخصية الــي عُرفــت 
فيمــا بعد بـــ »الســيدة الســمراء –The Dark Lady«. ويبدو 
أن شكســبير كان يكــنُّ لهــا عاطفــة وحبــاً شــديدين، إلا أنها 
لــم تبــادله المشــاعر نفســها. وفي إحــدى مقطوعاتــه الشــعرية 
)الســونيتات(، يحــاول أن يقنعهــا بــأن شِــعره ســيخلدها، حتى 
وإن كان ينتظرهــا الهِــرَمُ والمــوت، فيقــول )مترجمــة بتــرف(:

شَبِهُكِ؟
ُ
أبيومٍ من أيام الصيف أ

أكثر لطفاً أنت وأجملْ

اذة فالريحُ القاسيةُ تهزُّ براعم أيار الأخَّ

والصيفُ يدومُ قليلًا

لا يلبثُ أن يرحلْ
اجةِ حيناً يشتد هجيٌر ترسله عيُن الفَلكَِ الوهَّ

أو قد يخبو وجهُ الشمسِ الذهبْي

وملامحهُ الفتَّانةُ تأفلْ
وكذا يفترقُ الحسنُ عن الحسنِ ويسلاهْ
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أو قلْ تمسَخُه الصدفةْ،
أو طبعُ الأيامِ المتقلِّبِ ينساهْ

ا الصيفُ الأبديُّ لديك فلا يذبلْ أمَّ
لا يفقدُ فتنته كسواهْ

لن يتباهى الموتُ بطيِّ عجائبِك الزهريَّة في ظلهْ

بل يحيا سحرُك ما امتدَّ التاريخُ ويكبْر

ما دامَ هنالك من يتنفسُ فوقَ الأرضِ ويشعرْ

ما دامتْ عيٌن تنظرْ

تحيا هذي الكلماتُ على الأيامِ

وتمنحُك الكلماتُ الخالدةُ حياةْ )السونتية4 ١٨(.

كان هــذا أفضــل مــا يســتطيع حبــه أن يقــدم لهــا خلــود 
شــعره. وربمــا عاشــت هــذه القصيــدة قرُابــة الأربعمائــة عام، 
ــة  ــالًا عظيم ــد آم ــبير يعق ــت. كان شكس ــه مات إلا أن حبيبت

)4( )السـونيتة( : قصيـدة مـن اثنـى عشر بيتـاً. وعدد سـونيتات شكسـبير 154، كُتبت 

مـا بني 1593-1600م. ويعُتقـد أن القصيـدة أعلاه قـد وجهت أصلاً إلى أحـد أصدقائه 

المقربين، أما السيدة السمراء فكانت موضوع قسم آخر من قصائده.	
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ــول  ــتطيع أن أق ــت. وأس ــاله خاب ــدو أن آم ــب، ويب على الح
بأنــي أفهــم مــا جــاز بــه مــن خيبــة، فــي تجربــي الشــخصية 

المماثلــة.

ــن  ــاً – ع ــن عام ــة وعشري ــدة خمس ــث – ولم ــت أبح كن
ــم  ــفة أو في العال ــعر أو الفلس ــبع في الش ــم ومُش ــو دائ ــا ه م
بمباهجــه وتحدياتــه الفكريــة، فكنــت كلمــا نظــرت إلى 
ــرف  ــن أع ــم أك ــوعي. ل ــا ازداد ج ــر، كلم ــياء أك ــك الأش تل
مــدني بالروح  عمــا أبحــث، وعندمــا أعلــن اللَّـــه نفســه لي وعَّ
القــدس، عرفــت فــوراً أن ذلــك مــا كنــت أســى إليــه طــوال 
ــم  ــاً، ول ــن عام ــة عشري ــرددت على الكنيس ــد ت ــت. لق الوق

ــك! ــن ذل ــدٌ ع ــرني أح يخ

ــاس  ــب الن ــا نح ــدث عندم ــا يح ــل م ــا نتأم والآن، دعون
على طريقــة اللَّـــه لا على طريقــة شكســبير. نقــرأ هــذه العبــارة 
ـــهِ 

َّ
ــةَ الل نَّ مََبَّ

َ
ــزيِ، لأ المذهلــة في )روميــة ٥:٥(: »وَالرَّجَــاءُ لاَ يُْ

ــا.« َ ــى لَ مُعْطَ
ْ
ــدُسِ ال قُ

ْ
وحِ ال ــرُّ ــا باِل وبنَِ

ُ
ل
ُ
بَتْ فِ ق

َ
ــك سَ

ْ
ــدِ ان

َ
ق



95 الـمحبة الإلهية

ــه،  ــة اللَّـ ــك محب ــا، وكذل ــا، أي لا يخذلن ــاء لا يخزين فالرج
ذلــك عندمــا يكــون الرجــاء والمحبــة مثبتــن في اللَّـــه،لأن 
محبــة اللَّـــه بأكملهــا قــد انســكبت في قلوبنــا، فلم يمنع اللَّـــه 
ــا  ــكب كل م ــه وس ــك وعاء محبت ــل أمس ــا، ب ــيئاً منه ــا ش عن

ــروح القــدس. ــا في ال ــا عندمــا عمدن فيــه علين

في الحــرب العالميــة الثانيــة كنــت ممرضــاً تابعــاً للجيــش 
البريطــاني، وكان على أن أنتقــل مــع الفريــق الطــي مــن مــان 
إلى آخــر ولمــدة أربــع ســنوات ونصــف، كان معظمها في شــمال 
ــودان. ــنة في الس ــة إلى س ــطين، بالإضاف ــم في فلس ــا ث أفريقي
كانــت المنطقــة الــي عملــت بهــا في الســودان منطقــة جافــة، 
ــاً بالنســبة لي،  ــك جذاب ــم يكــن ذل ــة. ل ــل صحــراء قاحل ب
ولــم أجــد في أهــل الســودان أو في طبيعــة حياتهــم إلا مــا هــو 
5. لكنــي كنــت قــد تعمــدت بالــروح القــدس،  غريــب عــيَّ
ــدأ  ــاتي، وهكــذا ب ــه أعــدَّ خطــة لحي ــد أراني أن ــه ق وكان اللَّـ

ــتغرب  ــي أن يس ــن الطبيع ــاً، فم ــة تمام ــة مختلف ــأ في بيئ ــف نش ــذا لأن المؤل )5( ه

طبيعة بيئة أخرى لم يألفها.	
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اللَّـــه يمــأ قلــي بمحبــة فائقــة لأهــل الســودان. بعــد ذلــك، 
ــى  ــودان، ملت ــمال الس ــرة« في ش ــش إلى »عط ــي الجي نقل
ــتقبال  ــز اس ــن مرك ــئولًا ع ــت مس ــة. كن ــكك الحديدي الس
صغــر للمــرضى العســكريين. أتذكــر أنَّ المركــز كان يحتــوي 
ة، وكنــت أعمــل تحــت إشراف طبيــب مــدني،  على ثلاثــة أسرَّ
فمــن الناحيــة العســكرية كنــت مســئولًا عــن نفــي لأول 

مــرة في تاريــخ خدمــي العســكرية.

ــه، وكان  ــام في ــاص أن ــر خ ــاً، كان لي سري ــرة أيض ولأول م
في المركــز – فــوق هــذا – مجموعــة مــن ثيــاب النــوم الناعمــة 
ــنوات  ــاث س ــت ث ــد أمضي ــك ق ــل ذل ــت قب ــة. وكن الطويل
ــك.  ــن ذل ــئمت م ــى س ــة، ح ــي الداخلي ــام بملاب ــا أن وأن
وهكــذا دللــت نفــي بالإمكانيــات المتوفــرة، فكنــت ألبــس 

ــر. ــام على سري ــة، وأن ــاب النــوم البيضــاء الطويل أحــد ثي

ــل  ــري، فح ــتلقياً على سري ــت مس ــالي كن ــدى اللي في إح
الــروح القــدس عــيَّ بينمــا كنــت مســتغرقاً في صــاة 
ــاتي  ــن لص ــم تك ــودان. ل ــعب الس ــل ش ــن أج ــفاعية م ش
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تلــك علاقــة بمشــاعري الطبيعيــة، إلا أنــي لــم أتمكــن من 
النــوم. لقــد كنــت مَســوقاً بقــوة داخليــة، ووجــدت نفــي 
أصــي بمحبــة فــوق طبيعيــة، تســمو جــداً على كل مــا أســتطيع 

ــخصية. ــي الش ــي وعاطف ــي الطبي ــه بمنط تحقيق

في حــوالي منتصــف الليــل، قمــت مــن السريــر وأخــذت 
أســر في الغرفــة. وفجــأة انتبهــت إلى أن ثــوب نــومي الأبيــض 
ــك  ــي – في تل ــت بأن ــد أدرك ــل! لق ــوراً بالفع ــع ن كان يش
اللحظــات الوجــزة – كنــت ملتصقــاً ومتوحــداً مــع الشــفيع 

ــرب يســوع المســيح! ــم، ال الســماوي العظي

فيمــا بعــد نقلني الجيــش إلى مستشــى صغير فـــي منطقة 
نائيــة على إحــدى الهضــاب المحيطــة بالبحــر الأحمــر، وكانــت 
تعيــش هنــاك قبيلــة تتمــز بعــادات وتقاليــد وبيئــة وثقافــة 
ــائي،  ــا وزم ــه أن ــا علي ــا اعتدن ــن م ــة ع ــة كل الغراب غريب
ــت  ــد أمضي ــا فق ــا أن ــتياء. أم ــعر بالاس ــم ش ــى أن بعضه ح
ــي  ــام حياتـ ــل أي ــن أجم ــت م ــهور، كان ــة ش ــاك ثماني هن
ــن  ــه م ــن محبت ــرِّ ع ــه أن أع ــاني اللَّـ ــد أعط ــعدها، فلق وأس



الرفض98

نحــو أولئــك النــاس، ونتيجــة لذلــك أعطــاني اللَّـــه امتيــاز أن 
أقطــف أول الثمــر في ذلــك المــان، وعندمــا رحلــت شــعرت 

ــك المــان. ــراق أولئــك النــاس وذل ــم شــديد لف بأل

– مقياسـاً  السـودان  الفترة في  – في تلـك  لقـد اختربت 
صغرياً مـن المحبـة الإلهيـة المنسـكبة، والتي هي محبـة اللَّــه 
نفسـه لشـعب السـودان. لكننني أدركـت فيمـا بعد بـأن هذه 
المحبـة لا تكتمـل إلا بفيـض محبـة اللَّــه العاملـة من خلال 

. تي حيا

عندمــا قابلــت زوجــي الأولى »ليديــا« في فلســطين، 
ــرب  ــأ ال ــا، م ــت رعايته ــنَّ تح ــواتي ك ــات الل ــت البن ورأي
قلــي ثانيــةً بمحبــة رائعــة. في ذلــك الوقــت، لــم نكــن أنــا 
ــا  ــا فيم ــا تزوجن ــاً، لكنن ــزواج مطلق ــر في ال ــا« نفك و »ليدي
بعــد. لقــد ســكب اللَّـــه في قلــي محبتــه الفائقــة مــن جديد، 
لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــاً ليجعــل مــي ذلــك الإنســان 
ــع،  ــاد الطب ــاً، ح ــت أناني ــد كن ــون، لق ــي أن أك الذي ينب

ــاس. ــم الإحس ــق، وعدي ــق الخل ضي
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وقــد أدركــت فيمــا بعــد بــأن اختبــار انســاب محبة اللَّـــه 
رائــع حقــاً، لكــن تكويــن شــخصيتنا يتطلــب أكــر مــن 
ذلــك. فاللَّـــه ينقلنــا إلى مــا هــو أعمــق مــن الانســاب فــوق 
الطبيــي، إلى تشــكيل شــخصية تعــر عــن محبتــه باســتمرار. 
إنهــا عمليــة طويلــة تتطلــب طــول أنــاة اللَّـــه وصــره لــي 
يقودنــا خلالهــا. وتلعــب كلمــة اللَّـــه دوراً رائعــاً أساســياً في 

عمليــة تشــكيل الشــخصية:

تُـهُ وَهُـوَ لاَ يَْفَـظُ وَصَايـَاهُ، فَهُـوَ كَذِبٌ 
ْ
ـدْ عَرَف

َ
ـالَ ق

َ
»مَـنْ ق

ـدْ 
َ
 فِ هَـذَا ق

ً
حَقّـا

َ
ـا مَـنْ حَفِـظَ كَمَِتَـهُ، ف مَّ

َ
َـقُّ فيِـهِ. وأَ يـْسَ الْ

َ
وَل

نَا فيِـهِ«. )١يوحنا ٢: ٤ - ٥(. نَّ
َ
 أ

ُ
ــهِ. بهَِذَا نَعْرفِ

َّ
ـتْ مََبَّةُ الل

َ
ل تكََمَّ

لاحــظ أن هــذه الكلمــات تشــر إلى كلمــة اللَّـــه مبــاشرة 
لا إلى الــروح القــدس، فالحديــث لا يــدور هنــا عــن اختبــارٍ 
خــارق للطبيعــة، بــل عــن عمليــة تشــكيل تدريجيــة ثابتــة، 
ــإذا  ــه. ف ــة اللَّـ ــتمرة لكلم ــة المس ــال الطاع ــن خ ــم م تت
أطعنــا الكلمــة المكتوبــة، تــأتي محبــة اللَّـــه فينــا إلى النضــوج 

ــوم. ــد ي ــاً بع ــال يوم والاكتم
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ــا الأولى يعتــر وجهــن لعملــة  ــاه في رســالة يوحن مــا قرأن
واحــدة: أولهمــا أن برهــان محبتنــا لله هــو طاعــة كلمتــه، فمــن 
غــر المُجــدي أن نقــول بأننــا نحبــه إن كنــا لا نطيــع كلمتــه. 
أمــا الوجــه الثــاني فهــو أن اللَّـــه – أثنــاء طاعتنــا لكلمتــه – 

يعمــل على تفعيــل وتكميــل محبتــه في شــخصياتنا.

وتمــر عمليــة إنشــاء وتشــكيل شــخصياتنا في ســبع 
ــه الرســول بطــرس أنظــر  ــا كتب مراحــل متتاليــة، حســب م

)٢بطــرس ١: ٥ - ٧(. فلنبــدأ بالأســاس: 

»ابذلــوا جهدكــم لتضيفــوا الفضيلــة إلى إيمانكــم« 
)الترجمــة العربيــة الجديــدة، المشــركة6(.

ــة في كل مــا يعملــه اللَّـــه، ولا  الإيمــان هــو نقطــة البداي
توجــد نقطــة انطــاق أخــرى غــر الإيمــان. لكــن هنــاك 
ــإلى  ــر الشــخصية، ف ــة تطوي بضــع خطــوات أخــرى في عملي

الإيمــان الذي نقبلــه مــن اللَّـــه نضيــف الفضيلــة. 

)6( اعتمدنــا الترجمــة العربيــة الجديــدة )أو المشــركة( في هــذا النــص لأنهــا الأقــرب 

إلى توضيح فكرة المؤلف.	
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معرفتكـم،  إلى  والعفـاف  فضيلتكـم،  إلى  والمعرفـة   ...«
إلى  والإخـاء  صبركـم،  إلى  والتقـوى  عفافكـم،  إلى  والصرب 
تقواكـم، والمحبة إلى إخائكم« )الترجمة العربية المشتركة...(.

ــة هي  ــة إلى إيمانكــم«. والفضيل ــوا الفضيل )١( »... لتضيف
ــن  ــة المؤم ــا دنيء، وهي صف ــن كل م ــال ع ــع والانفص الترف
الحقيــي. لا تســمح لنفســك بــأن تتدحــرج منزلقــاً في الوحــل 
ــان،  ــل الإيم ــاً قب ــل بواب ــت تعم ــبب. إن كن ــا كان الس مهم
ــتِ  ــل، إن كن ــاً أفض ــك بواب ــك وخلاص ــد إيمان ــن بع فك
ــن  ــاً ك ــت موظف ــل، إن كن ــة أفض ــوني معلم ــة فك معلم
ــل.  ــة أفض ــوني ممرض ــة فك ــتِ ممرض ــل، وإن كن ــاً أفض موظف

ــان. ــة إلى الإيم ــف الفضيل أض

ــدة  ــا لم ــن في كيني ــل معلم ــة تأهي ــراً لكلي ــت مدي عمل
ــة  ــح الكلي ــو رب ــاسي ه ــدفي الأس ــنوات، وكان ه ــس س خم
للمســيح. وعندمــا كانــوا يعترفــون بالمســيح ويتعمــدون 
بالــروح القــدس، كان بعضهــم يقــول: »الآن ستتســاهل معنــا، 
ــت  ــيحيين!« وكن ــا مس ــد صرن ــا، فق ــاء علين ــف الأعب وتخف
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ــم الآن  ــأتوقع منك ــاً، س ــس تمام ــل العك ــم: »ب ــول له أق
المزيــد. إن كنتــم تســتطيعون أن تكونــوا معلمــن مــن دون 
ــتطيعون  ــم تس ــدس، فأنت ــروح الق ــة في ال ــيح أو المعمودي المس
ــروح  ــيح وفي ال ــع المس ــداً م ــل ج ــن أفض ــوا معلم أن تكون

ــل.« ــر لا أق ــم الآن أك ــع منك ــا أتوق ــك، أن ــدس. لذل الق

ــي  ــة؛ ف ــزامي بالفضيل ــبب ال ــه بس ــي اللَّـ ــد أكرم لق
ــن  ــابة م ــاباً وش ــون ش ــبعة وخمس ــرج س ــة تخ ــنة الثالث الس
الكليــة، وجميعهــم اجتــازوا الامتحانــات النهائيــة في كل 
المــواد بنجــاح. وقــد جــاء ممثــل دائــرة التعليــم في الحكومــة 
الكينيــة وهنــأني شــخصياً،وقال: »لا توجــد في جميــع ســجلاتنا 

ــاز!« ــذا الإنج ــوازي ه ــا ي م

كان ذلــك لأنــي تمســكت بمطلــب كلمــة اللَّـــه مــن نحــو 
. لقــد أثــرت نتائــج امتحاناتنــا في مســئولي  الفضيلــة والتمــزُّ
ــا ننــادي فيــه.  الدولــة، أكــر مــن أيــة عقيــدة أو تعليــم كن
ــل إن  ــيُب، ب ــذر للتس ــك الع  لا يعطي

ً
ــا ــون مؤمن ــأن تك ف

ــه. المؤمــن المُتســيب يعتــر منكــراً لإيمان
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ــذا  ــر ه ــم«. ويش ــة إلى فضيلتك ــوا( المعرف )٢( »و)أضيف
ــه. ــة كلمت ــه ومعرف ــة إرادة اللَّـ ــاً إلى معرف أساس

)٣( »و)أضيفــوا( العفــاف إلى معرفتكــم«. والعفــاف هنــا 
هــو ضبــط النفــس. فــإن لــم تتعلــم كيــف تضبــط نفســك، 
تصــل حتمــاً إلى مرحلــة تتوقــف فيها عمليــة بناء الشــخصية. 
ويتضمــن ضبــط النفــس كل مــا يتعلــق بمشــاعرك وكلماتــك 

وشــهيتك وكل مــا ينشــئ فيــك الدوافــع والرغبــات.

ــر  ــر يش ــم«. والص ــر إلى عفافك ــوا( الص )٤( »و)أضيف
ــاً  ــا أيض ــام. وهن ــدم الاستس ــرة وع ــا إلى الدأب والمثاب هن
ــر  ــم الص ــن دون أن تتعل ــا م ــن أن تتعداه ــة لا يمك مرحل
ــرة  ــام في كل م ــة للاستس ــتكون عرض ــرة، وإلا، فس والمثاب

ــو. ــل النم ــن مراح ــة م ــز مرحل ــا أن تنج ــك فيه توش

هي  والتقــوى  صبركــم«.  إلى  التقــوى  »و)أضيفــوا(   )٥(
حساســية روحيــة بالغــة منقــادة بالــروح القــدس.

)٦( »و)أضيفــوا( الإخــاء إلى تقواكــم.« والإخــاء هــو 



الرفض104

ــودة أو  ــة(، والم ــات مختلف ــن ترجم ــا تب ــة )كم ــودة الأخوي الم
ــم.  ــة تتحــول إلى شــهادة مشــركة أمــام العال ــة الأخوي المحب

ــوع: ــول يس يق

ــمْ  كُ
َ
ــذِي: إنِْ كَنَ ل ــمْ تلامَِي نَّكُ

َ
ــعُ أ َمِي  الْ

ُ
ــرفِ ــذَا يَعْ »بهَِ

ــا ١٣: ٣٥(. ــضٍ« )يوحن  لَِعْ
ً
ــا ــبٌّ بَعْض حُ

)٧( »و)أضيفــوا( المحبــة إلى الإخــاء«. إنهــا المحبــة الإلهيــة 
ــا  ــة عندم ــة الإلهي ــدأ المحب ــاً. وتب ــل جميع وهي ذروة المراح
يســكب الــروح القــدس محبــة اللَّـــه في قلوبنــا، وتــأتي المحبة 

إلى ذروتهــا مــن خــال عمليــة نمــو شــخصياتنا.

أمــا الفــرق بــن المحبــة الأخويــة والمحبــة الإلهيــة فــي 
ــا  ــن يحبونن ــا الذي ــب إخوتن ــة، نح ــة الأخوي ــا، في المحب أنن
ــا،  ــن يكرهونن ــة الإلهية،نحــب أولئــك الذي أيضــاً، وفي المحب
ــون. ــون ولا يَُبُّ بُّ ــم – لا يُِ ــم – بمجمله ــا، وه ويضطهدونن

هــذا يقودنــا إلى قضيتنــا الأساســية مــن جديــد )الرفــض(. 
ــل  ــرح؟ ه ــك الج ــن ذل ــفيت م ــك شُ ــتدل على أن ــف تس كي
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ــك؟  ــخص الذي رفض ــة للش ــة الإلهي ــح المحب ــدر على من تق
هــل تســتطيع أن تقــول لــوالدك الذي لــم تشــعر بمحبتــه أبــداً 
ــن  ــم، لك ــة في العال ــور غراب ــر الأم ــا أك ــه؟ إنه ــك تحب بأن
محبــة اللَّـــه فائقــة للطبيعــة، أعلى مــن كل مــا تنتجــه مجهوداتنا 

الشــخصية جميعهــا.

ــفاء؛  ــد الش ــا بع ــركات م ــم ب ــذا أعظ ــون ه ــد يك وق
فبعــد أن تتحــرر مــن مشــلة الشــعور بالرفــض، يمكنــك أن 
تصبــح إنــاءً فياضــاً تفيــض منــه محبــة اللَّـــه على الآخريــن، 

ــت.  ــت أن ــا جُرح ــاً كم ــوا أيض ــن جُرح ــك الذي على أولئ



الرفض106



107 طبيعة الرفض

نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجليزيــن.  وتعلــم 
كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانيــة في جامعــي إيتــون 
وكامبريــدج، ببريطانيــا، حيــث حصــل على زمالــة في الفلســفة 
ــاً  ــد درس أيض ــج.  وق ــة كين ــن كلي ــة م ــة والحديث القديم
العبريــة والآراميــة، كلاهمــا في جامعــة كامبريــدج والجامعــة 
ــدث  ــو يتح ــك فه ــة إلى ذل ــليم.  بالإضاف ــة في أورش العبري

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث ــن اللغ ــر م الكث

ــه للخدمــة العســكرية في الجيــش البريطــاني  ــاء تأديت أثن
ــاب  ــة الكت ــدأ في دراس ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح خ
المقــدس واختــر مقابلــة مغــرة للحيــاة مــع المســيح يســوع.  
ووصــل لإســتنتاجين مــن هــذه المقابلــة: أولًا أن يســوع 
المســيح حي، وثانيــاً، أن الكتــاب المقــدس حقيــي، ومناســب، 
ومواكــب للعــر.  وهــذان الإســتنتاجان غــرا مســار حياتــه 
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بالكامــل.  فمنــذ ذلــك الحــن، كــرس حياتــه لدراســة وتعليــم 
الكتــاب المقــدس.

ووصــل برنامجــه الإذاعي »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة«، 
لأكــر مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربيــة، 
ــية،  ــة، والروس ــة، والمنغولي ــة، والماليزي ــة، والكرواتي والصيني
ــن  ــر م ــف أك ــد أل ــا.  وق ــبانية والتونغ ــامون، والإس والس
ــم  ــجل و160 تعلي ــم مس ــن 500 تعلي ــد ع ــا يزي ــاً، وم 50 كتاب
مصــور، وقــد ترُجــم ونــر العديــد منهــا بأكــر مــن 60 لغــة.

إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر الكتــاب المقــدس 
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة.  وقــد تســبب توجهــه 
ــاً  ــبة تمام ــه مناس ــل تعاليم ــي في جع ــي واللامذه اللاطائ

وتســاعد الأشــخاص مــن كل الخلفيــات العرقيــة والدينيــة
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